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هل تاکدتم من وجود 
جسوازات السفر والشہادات 
الطبية معکم ؟؟ اُخعذت 
السيدة ہ علية ؛ تكررهذا 
السؤال بين الحین والآخر 
على مسامع ۱ 
قبل دخيهم قاعة مغادرة مطار 
القاهرة لكى يستقلوا الطائرة 
المتجهة إلى سوريا لقضاء 
عشرين يوماً بين ربوعها . 

وهنا تدخل الدكتور « مصطى » بأسلوبه الحازم قائلاً : 
هيا يا « علبة » ولا داعى هذا القلق . . الذى لا مبرر له . 

یشرع الأربعة فور دخوهم قاعة الترانزيت يتمون الإجراءات 
الأخيرة للسفر . فتوجهت « فلفل » وہ مشيرة » إلى فرع البنك 
الأهلى لتحويل التقد اللازم . . وقدم «خالد ء وہ طارق» 
جوازات السفر لمكتب شركة الطيران حتی يقوم مندوبها بوزن 


ين الأر بعة 


ریب 
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الأمتعة . . وتسليمهم بطاقات صعود الظائرة . وم يبق قى 
النباية غير الإعلان الجمركى عن مسجل ٠‏ فلفل ٤‏ ورادیو 
١‏ مشيرة ١‏ , 

لم يأحذ الانتهاء. من هذه الإجراءات أكثر 
خل بعدھا الاولاد إلى قاعة السوق الحرة 


وانتبہت فجأة على صوت مذيعة المطار بعلن 


قيام الطائرة رقم ٠٠١‏ التابعة للخطوط اللحوية المصرية الحجهة 


مطالية المسافرين علیہا بالتوجه إلى البوابة رقم ٥‏ 


فأسترعت. "ئنادى الآخرين.''حّن ينفذوا 


الاستعلامات 


الأتوبيس. القابعة لشركة' الطيران 1 


تقف ف انتظار وصول الرکاب 


وم تمض أكثر من ربع ساعة حنی كانت مقاعد الطائرة 
قد امتلات بالرکاب من مختلف الجنسيات . والتفتت « فلفل » 
على صوت اهادئ يخاطيها . . فرفعت عیٹیہا لنجد أمامها فتاة 
فى مثل سنہا تقريباً عادية. الملامح ليس بوجهها ما يميزه غير 
الوداعة الى تبدو على صاحبته . وسالتہا الفتاة بصوت رقيق 
وهى تشیر إلى القعد الشاغر بجوارھا : هل هذا المكان مشغول ؟ 
فلفا لا 


بسمت فا الفتاة ثم جاست اتہا » بعد ان وضعت 


تحملها على أرض الممر مجواز مقعدھا 


ولكن ہ فلفل ؛ مالت عليها قا . . ولكن 
يحب أن تضعی حقيبتك الصغيرة تحت مقعدك أو أمام قدميك 
لأن وضعها على الممر منوع . 

مضت عدة دقائق » ومع الجميع صوت إحدى 
المضيفات يقول : كابتن الطائرة يرحب بكم ويتمنى لکم رحلة 
متعة على خطوط مصر للطيران . ثم ظهرت فى أقصى الطائرة 
«اربط حزام المقعد . . ممنوع التدخين » 

وق العاشرة تماماً بدأت طائرة « البوينج 207٠07‏ جرى 
فوق الممر... وبعد مسيرة قصيرة .. استدارت وعدلت 
وجهتها . . ثم أقلعت من الأرض . . مرتفعة ى خط يكاد 
يكون راسيا صوب السماء . ٠.‏ حتى وصلت إلى ارتقاع معين 
ثم راحت تطير فى حط فی . . وانطفأت الأثوار الضیئة داخل 
الطائرة » وتنفس الركاب الصعداء ٠‏ 

وهنا تذكرت « قلفل » الفتاة الجالسة يحانبها فالتفتت إليها 
قائلة : هل ترغبين فى الجلوس بجوار النافذة حتى تتمکنی من 
مشاهدة معالم القاهرة ؟ . 

فأجابتها الفتاة' . . وهى لا تزال تحتفظ بالحزام حول 
وسطها : شكراً لك ء ولکنی أفضل البقاء مکانی . 


كتابة مضيئة 


٦ 


وأحست «فلفل » أن الفتاة فی حالة نفسية مضطربة 
فسأتها : هل هذه هى المرة الیل التى تركبين فيها الطائرة ؟ 

الفتاة : نعم . . وليتتى لم أفعل فإتنى لا أكاد أتنفس من 
التوتر. . وشدة المخوف . 

فابتسمت « قلفل » وقالت ها مشجعة : لا مخشى شيئاً 
فليس هناك ما يدعو للقلق . . ما اسمك ؟ 

الفتاة : زينب 

فلفل : أما أنا فامعى ہ فادية » ولکنی أكره هذا الاسم . . 
وافضل أن ینادینی الجميع باسم « فلفل ٠‏ . وهذه ابئة خالتی 
ومشيرة » . . هل انت مشتركة فى إحدى الرحلات السياحية ؟ 

زينب : لا. 

فلفل 


زینب : 


لا بد أنك ستلحقين بأهلك ؟ 
أبوى فأنا بتيمة الأب والأم . 
توفيت والدق منذ سنوات فرعتنى عمتى منذ ذلك الحين » 
أما والدى فكان يعمل فی سوريا حتى العام الماضى عندما لی 
مصرعه فى حادث سيارة . 

فقالت ها « فلفل » فى عطف : إننی آسفة لأنی أثرت 
شجونك بأسئلتی وأرجو أن تقبى اعتذاری ۔ 


فأسرعت « زينب » تقول وعلى وجهها تعبير غريب هو 
مزيج من الابتسام مع مسحة من الحزن : ليس هناك داع 
للأسف » فأنت لم تقصدى الإساءة . احكى لى أنت قصة 
رحلتکم إلى سوريا . 

فلفل : لقد اعتدت أنا وأولاد خالتی « خالد » وه طارق » 
وہ مشيرة ؛ القیام برحلات منذ الصغر داخل جمهورية مصرء 
ولكن هذه هى أول مرة نقوم فیہا برحلة إلى إحدى البلاد 
العربية؛ 

زینب : يالجرأتكم » أتسافرون هكذا بدون أى ترتيبات : 

فشیرة : ' من أ قال بدون “تزتييات ۴۰ إننا مشتركون :عن 
طريق النادی فی معسكر على مسافة من دمشق بالقرب من 
ہ بلودان ۲ . 

زینب : ومااسمه ؟ 

فلفل : معسكر ال بل ؛ ؟ ! 

وآبدت الدهشة على وجه ا« زينب» واتسعت ابتسامتها 
وقالت : باللصدفة الغريبة . . أعتقد أن أیضاً مشتركة ق 
المعسكر نفسه . وسأتها «مشيرة » فى تعجب : تعتقدين . . 
ألست متأكدة ؟. 


۸ 


زينب : تم . فإن لاشتراكى فی هذا المعسكر قصة 
طويلة . بدأت عندما وصلتنی رسالة من سّيدة سورية أعرفها 
منذ أمد طویل بالاسم فقط . . فقد كان والدى صديقاً حميماً 
لابنہا منذ كان يدرس فی مصر . . تقول فیہا إن انی کان ھا 
بىثابة الابن ... تدعونى لزيارة سوریا . . وتعدق 
ممتع بين ربوعها ؛ وأشارت إلى أنها سوف تشترك فى أحد 
المعسكرات الصيفية حتى أستمتع بوقتى مع من هم فی مثل 
سنی ۔ وذكرت أن اختيارها وقع على معسكر على مسافة من 
العآصمة يطلق عليه معسكر « الجبل » . 

فلفل : يالا من مصادفة غريبة . . 

لم تشعر الفتيات الثلاث بمضى الوقت إلا عند ما سمعن 
صوت المضيفة يعلن وصول الطائرة فوق مطار دمشق » ويطلب 
من الركاب ربط أحزمة المقاعد . والامتناع عن التدخين . 

بدا الانقعال والتوتر على وجه زينب» عندما شعرت 
بالطائرة وهى تندفع نحو الأرض . . . فأسرعت «فلفل» 
تمسك بيدها لتطمثہا قائلة : لا خٹی شیا فإن الطیارین 
المصريين مشهود لم بالمهارة فى قيادة الطائرات . 

وبرغم شعور « زينب » بشىء من الاطمثنان لوجود هاتين 


اء وقت 


۹ 


الصديقتين الجديدتين إلى جانہا . . فإن وجهها ظل شاحباً . 
ودقات قلبها سريعة . وزاد توترها عند ما سمعت صوتاً غريباً 
يصدر من بطن الطائرة . . فتشبثت بيد « فلفل » صألتها فى 
جزع : ما هذا الصوت ؟ 

فلفل : إنه صوت نزول عجلات الطائرة 


بدأت معام الأرض تتضح شيا . . . وفجأة 
أحس الركاب برجة ے كيان الطائرة . . ثم بدأت 


عجلاتہا تجرى فی سرعة هائلة فیق أحد ممرات مطار دمشق 
وبالتدريج 7 رعا اتاق ورک یں 
وعلا صوت همهمة الركاب . . وبدأ الكل يستعد لمغادرتها ۔ 
وق ہ خالد ء ‏ و وطارق» استعداداً للنزول عندما قالت 
« فلفل ؛ : تعال ألا يا «خالد» أعرفك على ہزین 
رفيقة رحلتنا وزميلة المعسكر فى المستقبل . ثم التفتت 
إلى « زينب » قائلة : أعرفك بابن خالتی « خالد » وهو يكبرق 
بعام واحد ولكنه يتصرف وكأنه یکبرنی بعشر سنوات . أما هذا 
الفنى الشی الواقف خلفه فهو أخوه ہ طارق ؛ الذى لا يى 
الطعام فى أعصب الواقف . 

ابتسمت ہ زینب ۲ فی ترحاب . وصافحت وخالد» 


و « طارق ٠‏ وهى تفكر فی الحظ السعيد الذى عرفھا ببؤلاء 
الأولاد قبل ذهابها إلى المعسكر . . فمضتيفتها . .كما ترف من 
قصص والدها سيدة مسنة ولن تكون الرفيق المناسب لها فى 
اللعب والمرج .. 

سأها « خالد » : هل تتوجهين معنا إلى المعسكر مباشرة ؟ : 

زینب : لا أعرف شیئ عن برنامج زيار أو موعد ذھابی 
إلى المعسكر . : كل نا أغرفه. .هو أن السيدة بترقٰ؛ -. 
مضیفتی ستكون فى انتظاری فى المطار . . وسوف أعرف مہا 
كل شىء لدى وصول . 

وروا 

وف صالة الترانريت شرع المخبرون الأربعة فی إتمام 
إجراءات الدخول مع مندوب المعسكر . 

ابتعد الأربعة . . وذ كرت « فلفل » رفيقة رحلها الى 
نسيت أمرها. برهة. فی غمرة الانشغال: بترتيبات الدخول> 
والتفتت تبحث عنہا ورأتها على مسافة منہا . . نقف فى ركن 
من أركان الصالة وقد بدا على وجهها الارتباك والقلق . و 
قلب «فلفل » ها وشعرت بالشفقة عليها . . وأسرعت مع ابنة 
خالتها نحوها ۔ 
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فلفل : ألم يصل أحد لاستقبالك يا ہ زيئب » ؟ 

قأجابتها الفتاة بصوت مهزوز يغلب عليه الاقعال : 
لا . . لست أعرف ما الذى أخر السيدة « بشری » عن الحضور 
عتى لان 

فلفل : لا داعى للقلق فلا بد أنها ستصل بين لحظة 
وأخرى . 

مشيرة : رما أخرتها زحمة المرور . 

لاب : ولكن الطائرة وصلت منذ أكثر من ربع ساعة . . 

فلفل : إننا لا نستطيع ونحن واقفون هنا التكهن بالظروف 
التى أعاقتبا عن الحضور ف الموعد المحدد . . ولكن مهما كان 
السبب فلابد أنها ستصل بعد قليل . . أو سترسل من ينوب 
عنها فی استقبالك . 

ولكن القلق ظل مرسوباً على وجه « زينب » وم تستطع 
کلمات «فلفل » أوه مشيرة » أن تہدیئ من روعها . 

مضى حوالى عشر دقائق أخرى . . والفتيات الثلاث 
عيونين على مدخل القاعة علهن يلمحن من يتوسمن فيها انا 
السيدة « بشرى؛ وبرغ أن ثلاثتہن لم يكن قد شاهدتها من 
قبل . . فإنہن كن يتوقعن ظهور سيدة تسمح ھا سنها بأن تكون 


ا 


عثابة الأم لوالد ہ زینب » : 

مرت :لتاق بطي ارحب ريخ ان تاروت ا را 
وزاد ارتباك الفتاة . . وبدأت الدموع تتجمع ق عیٹھا . . 
فقالت ها «فلفل » وهى تدعى استنكار هذا القلق : ليس 
هناك داع هذا الارتباك يا «زينب 0 . . وهيا بنا نتصل 
بعضيفتك لتبلغها نبا وصولك ٠‏ فلعلها نسيت موعد وصول 
الطاثرة ۔ 

وزاد ارتباك « زینب » وبدأت تتشنج بصوت غال ٠:‏ 
وقالت وسط دموعها نی لا أعرف رقم تلیفونہا . 

مشيرة : ولكنك لابد تعرفین عنوانہا ؟ 

زينب : ولا ذلك أيضاً . 

وهنا سألتها ه فلفل ہ فى دهشة : إذن كيف كنت تراسليئها ؟ 

زینب : على صئدوق بريد . £ 

تبادلت ہ فلفل ؛ و « مشیزة » النظرات . . فإن الأمور 
أعقد مما كانتا تتصؤران وأدركتا أنه سیکون من الصعب 
مساعدة ٠‏ ز ينب » . . ولكن «فلفل « قالت ھا مشجعة : 
إذن ليس أمامنا إلا الانتظار.. ولابد أمها ستصل إلى هنا بعد قليل. 


ولم يؤثرهذا التشجيع فى ٠‏ زینب » ولم تتوقف عن البكاء . . 
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وقد خالجها شعور بالضياع . . وقالت : اذا أفعل الآن 
أرجوكما ألا تتركانى حتى يصل أحد لاستقبالى ۔ 

فأجابتها « بانفعال صادق : بالطبع ستبق معك . ۔ 
إن فكرة تركك هنا قبل أن نطمئن على وصول أحد لاستقبالك 
لم مخطر لنا على بال . 

وبدأت الفتاتان تتحدثان فى موضوعات مختلفة محاولتين 
صرف تفكير «زينب ٠‏ عما يضايقها . . فأخذت «فلفل» 
تحكى ھا عن كلبها « سبع » الذی اضطرت لتركه فى القاهرة 

من أجل الاشتراك فى رحلة سوريا ۔ 

عاد « خالد» وہ طارق ؛ وكل منهما يدفع عربة معدنية 
صغيرة أمامه . . عليها جزء من الأمتعة . . ليفاجا « بزينب » 
دامعة العينين شاحبة الوجه > فسأها « طارق » قى دهشة : 
ماذا حدث ؟ لاذا.تبكين یا ہ زینب » ؟ 

فأجابته ٠‏ فلفل ؛ نيابة عنہا فقد بدت أنها من الارثباك 
بحت یھر سر تا 
لقد تأحرت مضیفتہا عن الحضور لاستقباها كما كان مفروضاً . . 

وبرغم أنتى قد أكدت ها أننا لن نترك المطار قبل أن نطمئن 
علیہا . . لم تستطع الكف عن البکاء كما ترى ۔ 


خالد : ولاذا لم تحاولوا الاتصال بها ۔ 
مشيرة : أتعتقد أن هذا أمرلم يخطر ببالنا . . إنہا لا تعروف 
رقم تليفونها أوعنوائها . فقد كانت تراسلها على صندوق بريد . 
خالد : لا تبتشسى يا «زينب » وسوف نجد حلا . 
ألم تقيل إن هذه السيدة قد حجزت لك مكاناً ى معسكر 
الجبل ؟ 
زی نعم . . ولکنی لست متأكدة من ذلك . 
طارق : إن مندوب المعسكر معنا هنا وربا يستطيع 


فلفل : أين هو ؟ 

طارق : لقد نادى عليه مكتب الاستعلامات . 
فذهب يستطلع الأمر . 

وق هذه اللحظة رأى الأولاد الكابتن «غوار » مندوب 
المعسكر قادماً نحوهم . وقبل أن تحدثه « فلفل » فى مشكلة 
اکب سام و ا اس ارت ا 

فأجابته : نعم 

ونظر إليه الأولاد بعيون ملڑھا الدهشة . . ترى كيف عرف 
اسمها ؟ ولاذا يسأل عنہا ؟ 


ولم يتركهم الرجل فی حيرتهم طويلاً . . وبدأ يشرح هم 
السبب فى سؤاله : لقد جاءتنی مكالمة الآن من إدارة المعسكر. . 
يبلغنى فیہا المستولون أن مضيفة « ينب » قد طلبت منہم فى 
آخر لحظة . . إرسال من يستقبل ضيفتها فى المطار لعجزها عن 
الحضور بئفسها لأسباب طارئة . ولا كانت الإدارة تعرف انی 
سأكون بالمطار فى انتظاركم فقد اتصلت فى هنا لکی أصحيها 
نمكم إلى السکر . 

وأشرقت وجوههم جمیعاً لسماع هذه الأخبار . . وتفست 
٠‏ زينبة» الصعداء . . وعلت وجهها ابتسامة خفيفة . 
فلم يكن من السہل نسيان لحظات التوتر السابقة يسرعة . 

ومع اندماجها فى إتمام إجراءات الدخول بمساعدة الكابتن 
١‏ غوار» بدأت حالتہا النفسية تتحسن . . ونفضت عن نفسها 
ما كان يخالجها من قلق . . وراحت تتطلع للأيام التى ستقضیا 
على الجبل مع هذه الشلة اللطيفة . 


على مسافة من دمشق 
وعلى اطریق بلودان ووسط 
أشجار الأرز الباسقة . 

توقفت السيارة الى استقلها 
الأولاد من المطارء أمام بوابة 
كبيرة مصنوعة من سيقان 
الشجر. . علقت فوقها لافتة 
خشبیة تحمل اسم ١‏ معسكر 
ا بل 0 . : 
اندفع الأولاد ينزلون من السيارة وهم مبهورون بحمال 
الطبيعة وبالمدوہ الذى يخم على المكان . . ولكن هذا اهدو 
لم يدم طويلاً فقد خرجت من البوابة فى تلك اللحظة مجموعة 
من الفتيات والفتبان لفحتهم أشعة الشمس فأكسبتهم لناً 
برونزياً جميلاً والتفوا حول المشتركين الجدد فى صخب 
ومرح هذا يعرفهم بنفسه > وتلك تسألم عن أسمائهم ء وذاك 
يساعدهم على إنزال حقائبهم وحملها إلى داخل المعسكر . 


۸ 


استقبل المسئولون فى الإدارة المشتركين الحدد بالترحاب . 
وبرغم ذلك لم تجد « زينب » فى نفسها الشجاعة للاستفسان 
عما تريد » ومالت على « فلفل » ترجوها أن تسأل عن أخبار 
السيدة ١‏ بشرى» . 

ولم تتباطأ «فلفل » فى تلبیة رغبة صديقتها الجديدة . 
فقد أحست باحتياجها لمن يقف بجائہا . . فهى كما يبدو » 
لم تتعود تولى أمورها بنفسها . ولکن رد المسثولين لم يضف جديداً 
على الموقف . فلم يكن أحدهم يعرف كيفية الاتصال بالسيدة 
« بشری » فقد تم الحجز تليفونيا ودفع الاشتراك بحوالة بريدية . 

واثارت هذه المعلومات شیٹا من القلق فى نفس ١‏ زيئب 
مرة أخرى . . فقد كانت تتوقع أن يكون لدی المسثولين فى 
الإدارة عنوان مضیفتہا أو رقم تای فان 

كانت على وشك الخروج خلف الآخرين عند ما نادى 
عليها أحد المسثولين ليسلمها طرداً صغيراً . . أخذته وهى 
تتساءل عن راسله . 

فأجابها : یؤسفنی ألا أستطيع إفادتك فى هذا الشأن 
أيضاً ٠‏ كل ما أستطیع أن أقوله هو أنه وارد من داخل سوريا . 

حمل الأولاد حقائبهم وساروا خلف السٹول نحو الشاليبات 


18 


المخصصة لإقامتهم والتى كانت معدة لتزول شخصين فقط . . 
ولكن الفتيات الثلاث اضطررن للتزول فى شاليه واحد بعد 
أن أضافت إليه الإدارة سريراً آخر نظراً لوصول فوج من 
المشتركين قبل موعده . 

كان الشاليه رقم ۱۲۷۱ من نصیب البنات . . وكان 
عبارة عن غرفة نوم واحدة بسيطة بها ثلاثة اسرة حديدية ۔ 
وصوان متوسط الحجم ء وخزانة من أربعة أدراج عليها مرآۃ ۔ 
وملحق بالحجرة حمام صغير . 1 

وما إن استفر الثلاث فى مقرهن الجديد حتى بدأت 
« فلفل » و « مشيرة » فی إخراج الأمتعة من الحقائب ورصها 
فى صوان اللابس بيا راحت ١‏ زينب ؛ تفتح الطرد وكلها 
فضول فى معرفة محتوياته . . ولدهشتها البالغة لم مجد بداخله 
غير دفتر به مجموعة من طوابع . . وأربع قصص . . دون كلمة 
واحدة من راسله . 

فقالت فى دهشة : انظرا . . ماذا جدت داخل الطرد . ۔ 

مشيرة : ياها من هدية لطيفة . 

زینب : ولكن لا يوجد معها أى رسالة أو حتى كلمة 
قصيرة تدل على راسلها ۔ 


٣ 


فلفل : مارلا شك فيه أنها مرسلة من قبل مضيفتك . . 
فهى الوجيدة الى عرف أنك تنزلين فى هذا السکر © وهذة 
الحدية ما هى إلا ترحيب بوصولك أو رجا اعتذار رقیق عن 
عدم انتظارك فى المطار . 

مشيرة : هل أنت من هواة جمع الطوابع یا «وزينب ١‏ ؟ 

زینب : فی الحقيقة . . أنا لست من مشجعى هذه 
المواية على الإطلاق ۔ 

وضحكت «فلفل » قائلة : آه لو معك « طارق 0 . 
لألى عليك محاضرة فى مزاياها وأهميتها . 

طرق الباب فقامت « فلفل » تفتحه لتجد أمامها « خالد ١‏ 
وہ طارق » . . وبادرها الأول قائلاً : دعوا الأمتعة الآن فمازال 
أمامنا فسحة من الوقت هذا العمل ف المساء . . وفيا بنا نتفقد 
أرجاء المعسكر والمكان ا حیط به . ثم التفت إلى «زينب» 
وساھا : هل وصلك مع الطرد مكتوب من مضيفتك ؟ 

فأجابته : لا . . لم يكن معه كلمة واحدة منها . 

طارق : وماذا كان به ؟ 
تہتم به اهتاماً كبيراً يا « طارق » - 
افة إلى عدد من القصص . 


مشيرة : إن به شیا 
مجموعة من طوابع البريد . 


۲۲ 


طارق : أين طوابع 
البريد ؟ هل تسمحين لى 
بأن ألتى نظرة علیہسا 
يا و زینب ۶۱ 

زینب : طبعاً . 

راح طاق ١‏ 
یستعرض الجموة فى 
شغف وهام . . بيا قال 
وخالد» للآحرين : 
لااتضيعوا الوقت هباء ۔ 
فى الجلوس هنا . ثم التفت 
إلى اخيه قاثلا : دعك 
من هذه الطوايع الآن 
فما زال الوقت متسعا 
أمامك . فأجابه ومو 
لا يزال مستغرقاً فى 
استعراضها : إنها مجموعة 
لطيفة حًا بها عدد من 


۲۲ 


الطوايع الى لم أصادفها من قبل . 

واحست ١‏ زيئب » بانہا فرصة مناسبة لتعبر عن محبتها 
وامتنانہا لأصدقائها الجدد فقالت ١‏ لطارق » بلا تردد : تستطيع 
أن تأخذ منها ما تريد فأنا لا أهتم بالطوابع القديمة . 

فأجابها فى فرحة عارمة : أتعنين ذلك حقًا . 

وأجابته: : بكل تأكيد . . وليكن هذا الآن . 

مضى يومان والمخبرون الأربعة مستمتعون بحياة المعسكر » 
وم يكن من الصعب عليهم الانسجام مع المجموعة الجديدة 
ولكن « زينب » ظلت شاردة الذهن . . دائمة التفكير .. قلقة .. 
برغم رعایتہم ها . وعطفهم علیہا . فقد انقضى يومان على الوصول 
إلى سوریا ولا أثر للسيدة ١‏ بشرى » . 

كانت الساعة قد قاربت الثائیة بعد الظهر عندما دوى 
صوت الصفارة التى تعلن اقتراب موعد وجبة الغداء . 

ووسط جموع الأعضاء سارالمخبر ون الأربعة ومعهم ١زینب؛‏ 
نحو قاعة الطعام . 

كان نظام المعسكر يقضى بأن يصطف الجميع أمام باب 
القاعة . . كل من يأق دوره يتقدم للداخل . . ليأخذ من على 


را 


إعينه صينية مقسمة إلى عدة أقسام ثم يسير حاملاً إياها يجانب 
مائدة ظويلة يقف خلفها عدد من الطهاة . . أمام كل منہم 
صنف من الطعام يضع كمية منه فى أحد اقسام الصيتية . . 
بحيث تكون حصيلة العضو ف اللہایة وجبة غذائية كاملة من 
اللحوم والنشويات » والخضر والخبز ‏ والفاكهة . ويتوجه 
بعد ذلك حاملاً صيئيته ليجلس على أحد المناضد الصغيرة 
المرصوصة ف القاعة . 

جلس الأولاد يتناولين طعامهم عندما قال «خالد» : 
يجب أن نقرر إلى أى الأسر الرياضية نريد الانغمام . 

فلفل : لقد وصل صباح اليوم مدرب رياضى جديد 
يدعى الكابتن « يوسف » وقد قابلنا أنا وہ زينب » و« مشيرة ١‏ 
مصادفة قرب حمام السباحة » ودعانا إلى الاشتراك فى الأسرة 
الى سيكونها . وستجمل اسم أسرة « خالد بن الوليد » . 

خالد : طالا أن الأسرة تحمل اسم «خالد بن الوليد » 
فليس هناك نزاع فى أنتى سأتضم إلیا ۔ 


٤ 


مضی صباح اليوم التالى 
فى اللعب . . والمرح »> 
والأنشطة الرياضية فاشتركت 
الأسر فی مباريات مختافة 
كان الحظ فيا فى مباراة 
كرة القدم . . حليف أسرة 
وخخالد بن:: الولید "٤‏ وکان و 
الفضل .ف انتصاز فريق 
الأسرة ہ لخالد » وہ طارق » 
فقد تعاون الائنان على إحراز هدف فی اللحظات الأخيرة من 
الشوط الثانى . 

أما « فلفل » فقد اشتركت فى مباراة كرة السلة التى جیدھا 
إجادة تامة والثى ترأس فريقها فى مدرستها . 

كانت ومشيرة ٠‏ ھی الوحيدة .من بين المخبرين الأربعة 
التى لم تشترك فى أى من الباریات:الریاضیة ء فقد كانت 
اهتاماتيا. مختلف عن الثلاثة الآخرين ٤‏ فهى فنانة بطبيعتها 


Ye 


تجيد الرسم وعزف الموسبتى . فاكتفت هى وہ زيتب » بالتنقل 
بين الملاعب لمشاهدة المباريات الختلفة . 

مر الوقت دون أن تشعر الفتاتان . . ولكن الجوع كان قد 
استبد بهما عندما معتا صوت الصفارة الى تعلن حلول :موعد 
تناول طعام الغداء . فأسرعت الائنتان تسیران وسط جموع 
نزلاء المعسكر نحو قاعة الطعام . . فکانتا أول من وصل إليها ۔ 
وبعد ذلك وصلت « فلفل » وق أعقابها « طارق » . . کانوا 
على وشك الانتہاء من الأكل عندما ظهر « خالد» فنادته 
١‏ فلفل » قائلة فى انفعال : ما هذا التأخير یا و خالد » لقد كنا 
على وشك ترك القاعة ء ولكنه لم يجبها بل ء بادر بسؤال « زينب ؛ 
كيف وصلت إلى هنا قبل ؟ 

والتفتت الفتاة تنظر إلى الآخرين . . فى تعجب . . وهى 
لا تدرى معنى لسؤاله . . ثم أجابته : ماذا تقصد يا « خالد» . 
إننى هنا مذ أكثر من عشر دقائق + 

مشيرة : لقد كنا من أول من وصل إلى القاعة . 

خالد : كيف كان ذلك . . لقد عدت إلى سکتی بعد 
امباراة . . لأستحم وأغير ملایسی . . وف طريق إلى هنا 
نحت لتوى « زينب » بالشاليه . 


٦ 


زينب : إنتى لم أعد إليه . منذ خروجى منه فى الصباح . . 
وحضرت من الملاعب إلى هنا مباشرة . 
خالد : ولكتى متأكد مما أقول . . لقد اختیلت من وراء 
زجاج نافذة الشاليه بفتاة تقف أمام صوان الملابس . وم أعر 
الأمر التفاتاً اعتقاداً منى أنها و زینب » . 
فلفل : ألم تروجهها ؟ 
خالد : لا ء كان ظهرها لی . . ولکنہا فی نفس طول 
وقوام «زينب» . ويخيل لى أنها كانت تقف أمام صوان 
الملابس . تبحث عن شىء بین محتوياته » ولكنى لست ت متأكداً 
من ذلك فقد كنت فی عجلة من أمرى . 
مشيرة : ترى من كانت هذه الفتاة ؟ وماذا كانت تريد؟ 
فلفل : الواضح شىء واحد ء ہو أنها كانت تعبث 
بالأمتعة . . وربما كانت تہلاف سرقة شىء متها . . فهذًا ہو 
التبرير المعقول لدخوفا فى غير وجود أى منا . 
خالد : إذاً هيا بنا إلى هناك لنتفقد الأمر فرعا نستطيع 
فلفل : لن تتأخر كثيراً وسنعود إليكم بعد دقائق . 
وضع « خالد » الصينية ٠‏ التی كان لا يزال يحملها + 


۲۷ 


وصلنا متاخریز 


على المنضدة . . وشد ؛ طارق» من يده قبل أن یضع لقمة 
أخرى قى فمه . . وأسرع الاثنان مع ابنة خالتہعا إلى حارج 
القاعة . . ثم إلى الشاليه رقم ٣۱۷۷ء‏ 
۱ 

اندفعت ہ فلفل » تفتح الباب . . لكى یفاجا الثلاثة 
بالحجرة خالیة وکل شىء فى مكانه كما ترکوہ بالضبط , 
وکانت دهشة «خالد» أكبر امن الاثنين الآخرين . + فقد 
كان متأ راه »> لذلك أسرع بفتح باب الحمام لينظر 
داخله فريما أحست الفتاة بوقع أقدامهم فتوارت خلف بابه . . 


ولكنه لم 
و هته الأثناء كانت «افلفل » قد ألقت«انظرة اسریعة 


على محتويات صوان الملابس وادراج الخزانة ثم قالت : 


يبدو أن كل شئء فی مكانه 
فرد عليبا «طارق » مداعباً : يبدو أن كل ما ضاع هو 


طعام الغداء ۽ ولكن هذا جزاء من ب 


وذ عليه وخاد » ى حدة قائلاً : 
وان أتنصل من كلامى ۔ . وكل ما أستطيع .أن أقوله .هو أننا 


سار الثلاثة عائدين إلىاقاعة الطغام وهم يتبادلون التسناؤلات 


1 


ترى من كانت تلك الفتاة ؟ وماذا كانت تريد ؟ . 

ولم يدم تسائلم طويلاً » فما إن جلسوا إلى المائدة بچوار 
١‏ زينب » وہ مشيرة » واستأنفوا تناول طعامهم ء حتى شاهدوا 
الكابتن «غوار» قادماً نحوهم وإلى جانيه فتاة متوسطة الطول 
معتدلة E‏ . عادية الملامح فى حوالى السادسة 

. ثم قال موجهاً حديه إل زينب ١‏ 

ا لواقفة إلى جانبه وأضاف : 
لقد أرسلت إليك ہ ميادة ٠‏ لتستدعيك إلى الإدارة ولكنها لم 
تستطع العثور عليك 

E‏ فى مفة وانقعال : هل هناك أخبار 
من السيدة ١‏ بشرى » ؟ 

فاجاہہا الرجل بصوت عطوف : لا , 
أخبار منها . 

وخبا الأمل فی نفس «زينب ٠‏ مرة أخرى » فلم تسأل 
عن السبب لاستدعائها للإدارة . . وانتظرت بلا اكتراث أن 


.لم ترد بعد أى 


تسمع ما سيقوله الكابتن «غوار» . 
مفی الرجل يقول : لقد أردت أن أبلغك أنك سوف 
تنتقلين من اليوم للإقامة مع «ميادة » فی نفس الشاليه بعد 


r. 


أن خلا مكان معها . 

وهنا قالت «ميادة » : لقد بحثت عنك طوال الصباح 
لأبلغك هذا الخبر . . ولا لم أجدك تصورت أنك رجا تكونين 
متوعكة فلم تغادرى الشاليه فذهبت إلى هناك ولکنی وجدته 
خالياً . 

زينب : آسفة على ما سببته لك من تعب يا ہ ميادة ٤ء‏ 
ويسعدنى أن نصبح زملاء فى السكن من الآن فصاعداً . 

وهنا قال الكابتن « غوار» : أرجو أن تنقلى أمتعتك اليوم 
يا وزيئب» إلى الشاليه رقم ۳٣‏ . 

وما إن ابتعد الكابتن «غوار» عنہم هو الآخر حتی قال 
وخالد» : لعلکم تأكدتم أتنى لم أكن مخطناً عند ما قلت 
إننى قد رأيت فتاة داخل الشاليه . 

وأجابته « فلفل » ضاحكة : ولکننا كنا فى متبى الاندفاع 
عندما تصورنا ان الفتاة كانت تبغى السرقة . 


طارق : يبدو أننا من فرط , الحذر . . وكثرة التجارب 
والغامرات التى مرت بنا . . قد أصبحنا نشك فى كل شىء . 


وأخيراً قالت وزيب 


4 > ا ا أترككم الآن لکی 
أجمع أمتعتی استعداداً للانتقال إلى سكن الجديد . 


۳۲ 


فلفل : سوف أذهب معك لمساعدتك . 

مشیر : وأنا كذلك . ولو أنه یعز علينا أن تتركينا . فقد 
اغتدنا على وجودك معنا : 

سارت الفتيات الٹلاٹ مبتعدات عن قاعة الطعام عندما 
و 0 . ولم تلتفت إحداهن 

. إلا عندما ترامی إلى ا ماعھن صوت يقول : سيف 

1 لض سالك a‏ شس ون 
الأجدر بك أن تبلغينى بقرار الإدارة فور سماعك له . . وقبل 
غوار» به . . فقد كان فی إمكاننا تدارك 
الأمر . أنا للإقامة معك وتأخذ ھی مكانى . إنها 
فتاة كاذبة لا ملك ملياً واحداً تدعى أنها حضرت إلى هنا 
موا داع لاا و 
. . فإن القصة كلها من نسيج خياها ۔ 
فتيات الثلاث عن السیر . . والتفتت « فلفل » 
تنظر إلى صديقتها وقد راعها ما سمعت . . وهاها أن ترى ۔الحزن 
والخجل مرسومين على وجهها . فأسرعت الخطى متجهة نحو 
الصوت . . ووجهها ينطق بالغيظ والحنق . . ترى من ھی 


۲ 


هذه الفتاة التى تتدخل فيا لا يعنيها وتعطى لنفسها الحق فى 
اغتياب زملائها فى المعسكر ؟ 

كانت صاحبة الصوت فتاة نحيفة متوسطة الطول سوداء 
الشعر رأتها و فلفل » قبل ذلك أكثر من مرة إما فى قاعة الطعام 
أو على الشاطئ . . ولكنها منذ أن وقعت علیہا عيناها وهى 
تو اجا بهن ذلك اعت مز لاز ای ا 
أو يشعر بالرضا .. ذلك الصنف الذى يتبرم دائماً بشىء 
او باخر . 

وما إن نحت الفتاة « فلفل » قادمة نحوها وعلی وجهها 
أمارات الثورة والغضب ء ومن خلفها ہ زينت » وہ مشيرة : 
حتی أيقنت أن حدیثہا لا بد قد وصل إلى مسامعهن . . ومنتى 
الأثائية استدارت دون كلمة أخرى مبتعدة عن « ميادة » تاركة 
إياها لمواجهة الموقف إعفردها . 

واندفعت «فلفل» تسأل وميادة» ى حدة : من هى 
هذه الفقاة 'التى: تعطی النفستها. الحق ٠ق‏ اغتیاب غيرها : بدو 
وجه حق ؟ 

فأجابتها « ميادة » وقد احمر وجهها خجلا : إنہا «أمال 
فتحى » ولکن قبل أن أشرح لكم موقفها أريد أن أؤكد لکم 


سي 


أنه لا ذنب لى فیا حدث . 

ولكن ہ فلفل » اندفعت تقول : إننا لا نتم بسماع شرح 
موقفها . . ويكنى أنها جبانة لم تستطع مواجهتنا . . وكلامها 
لا يثير فینا غير الشعور بالاحتقارها . . وأريدك أن تبلغيها ذلك . 

ميادة : اهدثى قليلاً يا «فلفل: . . فإن «أمال» لم 
تكن تقصد الإساءة إلى « زيتب ٠‏ .. فكل ما یعنیہا هو أن 
انتقال « زيتب » للإقامة معى سوف يرغمها على البقاء فى 
نفس السكن مع زميلة لا تستلطفها . ثم التفتت إلى « زينب ٠‏ 
قائلة : إننى فی منتهى الأسف يا «زينب ٠‏ على ما حدث 
وأرجو ألا يؤثر على علاقتنا فى المستقبل : 
٠‏ زينب : لا داعى للأسف يا « ميادة » على شىء لیس 
لك ذنب فيه . . ولكنى أود أن أؤكد لك نی لست كاذبة 
كما تدعى هذه الفتاة . 

وهنا تساءلت «مشيرة» : إننی أتعجب لشىء واحد . . 
وهوكيف عرفت هذه البنت كل هذه الأخبار عن ٠‏ زينب » ۔ 
ونحن لم نصل إلى هنا إلا منذذ حوالى أسبوع فقط ؟ 


ولم تجبها ميادة » بل هزت كتفيها فی تعجب واستہجان - 


ثم التفتت إلى « زينب ٠‏ قائلة : فلضی هذا الوضوع . ۔ 


۳ 


وهيا أساعدك يا « زيتب » على جمع أمتعتك . 


وابتسمت «زينب » برقم ما یعتریہا من كابة . . فقد 
كانت طيبة القلب سر يعة الغفران وقالت : شكراً لك يا «ميادة » 
ولكنى لا أحتاج إلى مساعدة ٠‏ فإن أمتعتى قلیلة بالإضافة 
إلى أن « فلفل » وہ مشيرة » ستذهبان معى ۔ 

سارت « زيتب » ساهمة مكدرة مطأطثة الرأس . . وساء 
«فلفل » أن ترى صديقتها فى هذه الحالة فقالت لها : 
لا تتشت ا « زینب ٠‏ ولا تجعلى هذه الأقاويل تزثر عليك : 

نأجابتبا بصوت منفعل : إن ما يثير ألمى هو أن ما قالته 
هذه الفتاة فيه نصيب من الصحة . ولو أن السيدة « بشرى» 
قد ظهرت من أول يوم لما تعرضت لل هذا الوقف . 


o 


أمفی الأولاد الوم 
التالى بين ربوع آپسل 
مستمتعين بجمال الطبيعسة 
ومراقبة الطيور . . وبرعم أنه 
كان نی استطاعتهم قضاء 
البوم بأكمله فى تلك البقعة 
الخلابة » فقد كان المعسكر 
يقد وجبات خفيفة لكل من 
بريد قضاء اليوم خارجه » 
إلا م اضطروا للعودة فى موعد الغداء لأن « زینب » كانت 
قلقة متلهفة على معرفة ما إذا كان قد وصل خطاب من السيدة 
١‏ بشرى 2 » أووردت أية أخبارعنما ۔ 

ولا كان من عادة إدارة المعسكر أن توزع الخطابات 
فى أثناء تناول الأعضاء وجبة الغداء فقد اتجه :الخمسة إلى 
قاعة الطعام وائخذوا أماکتہم على إحدى الوائد . - وا إن 
دخل أحد المسثولين وهو يحمل البريد فى يده . . حتى تركو 


۳٣ 


الطعام . 
الخطابات وینادی على ا ماء اصحابها : « محمد فاضل 6 . 
و حکم عبد اللطیف » . . ٠‏ زينب فكرى » . 

وهیت « زينب ؛ وهی تصیح فی انفعال : نعم . 

وقبل ان يتقدم الرجل نحوها خطوة واحدة كانت هى 
قد وصلت إليه . . وتلقفث منه الخطاب وهى على يقين 
من أنه ضالتہا المنشودة وأنه يحمل أنباء من السيدة ١‏ بشرى » 


عادت ہ زينب » إلى المائدة 


. مترقبين ما سينطق به الرجل . الذى' بدأ بفحص 


. . وراحت تفض الخطاب 
فى طفة . . ورءوس المخبر ين الأربعة من حوفا تطل فى فضول . 


۳۷ 


وكان أو ما أثار انتباههم أن الخطاب مطيوع على الآلة 
الكاتبة , . وأنه لم يتعد عدة أسطر وبدأت «زيتب» تقر 
بصوت مسموع : 
e‏ 
سوف أنتظرك قى الثامنة مساء اليوم عند مذخل مغارة 
الشيطان الثى تقع على مسافة من من لاکن :لا تبلق" أحدا 
بذلك لأسباب شرف أطلعك علیہا عندما أراك . 
المخلصة « بشری ٠‏ 
وضعت ٠‏ زينب » الخطاب على المنضدة . . وقد ضاعت 
منہا الفرحة . . وحل محلها مزيج من الدهشة والحیرة . 
وقالت بصوت ضعیف : يبدو أن عدم ظهور السيدة « بشرى » 
يرجع إلى سر ما . 
مشیرة : على كل حال إن ظروفها الشخصية لا تخصك 
فی شىء ء الهم الآن أنك سرف تقابليتها الليلة فلا تدعى 
صیغة الخطاب تفسدا ليك فرحة وصوله ۔ 
زینب : ولكنى لا أعرف مكان هذه المغارة . . وحتى 
لوكنت أعرف ... 'فإنتى لا أجسر على الذهاب إلى هناك بعد 
حلول الظلام وحدى . 


A 


مشيرة : ولكن مضيفتك أكدت فى رسالا أنها تريدا 
مقابلتك عفردك . 

وأجابتها ہ زيتب ء فى انفعال : ولکنی أريدكم معى 

خالد : حساً يا زينب » سوف نتبعك حتى تشعری 
بالأمان . . ولكن مقابلتك للسيدة ٠‏ بشرى » يحب أن تكون 
على انفراد كما طلبت منك ق رمالتها . . صرف نعظرلہ 
عن بعد حتى نعود بك إلى المعسكر . 

فى الثامنة إلا از كانت« وښن تسير مع المخبر ين 
لوخ نح نا 


الشيطان . . وسرت فى جسدها رعشة خفيفة 

عندما تركها أصدقاؤها لکی تذهب إلى مكان اللقاء بمفردها . 
وتمنت لو أنها لم تدع هذه الشجاعة » سمحت لواحد من 
أصدقائها بمرافقتها . وما إن اقتربت من الغارة حتى خخاللجها 
. إلا أن قلقها على 
ری ٠‏ وفضوفا لمعرفة أسباب إختفائها حتی ذلك 
الوقت ؛ جعلها تعدل عن رأيها . 

وأمام مدخل المغارة حت شبح شخص بجلس فى الظلام 
على احد الصخور المتنائرة فى الکان .. ولكن سرعان ما تبينت 


ةه فى العودة من حيث أنث:. 
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وأمام مدتعل المغارة 


نحت ہ زينب » شبح شخص يحلس على أحد الصخور 


أنه لیس الامراة' وإنا :لجل يقوامن جل أنه مار القامة 
3 أصلع الان تهت وزج 
لحظات ف تردد . . وهمت بالرجوع . . ولكن الرجل انتفض 
من مکانه عندما نحها . . وتقدم نحوها وعلى وجهه ابتسامة 
واسعة وبادر بسڑاٰغا : « زينب فكرى ؛ أليس كذلك ؟ 

فأجابته : نعم . كيف عرفت اسی ؟ 

الرجل : إننى هنا فى انتظارك منذ برهة . 
فى دهشة : فى انتظارى آنا . . لماذا ؟ وكيف 
تی سأحضر إلى هنا ؟ 

الرجل : إننى قادم من طرف السيدة و بشری ٠‏ الى لم 
تستطع الحضور بنفسها بسبب وعكة ألمت بها . 

واجتاح ہ زينب » شعور بخيبة الأمل وقالت فى 'أسف : 
إذا فلن أستطيع مقابلتها هذه الرة أيضاً . 

فأجابها «الرجل ٠‏ : سوف تأق لزيارتك بعد يوم 
أواثنين » على كل حال فهى تبعت لك بسلامها » وريد أن 
تتا كد من أن الأمائة قد وصلتك . 


عرفت أ 


وسألته « زينب » فی دهشة : أیة أمانة ؟ 
الرجل : يجب أن نٹ بی يا ہ زينب » فأنا أعرف کل شىء . 
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زہنب : صدقنی أنا لا أعرف عن أى شىء تتحدث . 

الرجل : ألم تتصل بك السيدة « بشرى » منذ وصولك ؟ 

وفیعثت ہ زيتب » بسؤاله واندعشت له ولكنها أجابتة : 
لالم تتصلبى منذ وصول . . وهذا ما يثير قلق . 

الرجل : حساً . . هلا قصصت على كل ما مر بك منذ 
بدأت هذه الرحلة ؟ 

وففت « زینب » لحظات لا تدرى معنى لكل ما يدور 
ولا تفهم سیا هذه الأسئلة . وفجأة معت صوت ٠‏ فلفل » 
ينادى عليها . . وہمت بالرد علیہا . . ولكن الرجل أمسكها 
من ذراعها يستوقفها قائلاً : لا تردى على أحد . . وانتظری 
قليلاً . . من صاحبة الصوت ؟ 

زینب : صدیقة لى تعرفت: علیہا هئ وأولاد خالتها منذ 
وصولى إلى هنا ۔ ) 

سوف أتركك الآن على أن أتصل بك فیا بعد . ولکنی 
أحذرك من إبلاغ أحد بأى اتصال بجری بیننا لأسباب ستعرفيتها 
فيا بعد . 
وتردد صوت « فلفل ٠»‏ منادياً مرة أخرى : « زينب » ۔ 


وزينت» . ۔ أبن أنت ؟ 


3ع 


وم ينتظر الرجل دقيقة أخرى . . بل أسرع يبتعد عن 
« زینب » ويختى وسط الظلام . فى حين وقفت هى ف ذهول 
لا تجد تفسيراً لكل ما مر بها خلال ہام المقابلة الغريبة ۔ 

واستجمعت شتات نفسها أخيراً وردت على صديقتها 
بصوت مهزوز : أنا هنا يا « لفل » . 

وبرغم الظلام ٠‏ وبرغم أنه لم يكن من السہل على المخبرين 
الأربعة تبن طريقهم فوق أرض النطقة الصخرية . . وصل 
الأريعة إلى جانب « زينب » فى أقل من دقائق . . ولدهشتهم 
فوجٹوا بها تقف يعفردها . 

صأها « خالد » : أين السيدة « بشرى » ؟ 

زینب : لاأدق ۔ 
طارق : ماذا تعنين بذلك ؟ ألم تأت لمقابلتك ؟ 
زينب : لا. 
راحت ٠‏ زينب ؛ تحكى لم ما حدث والجميع يستمع 
إلیہا فی اهتام ء وأحس المخبرون الأريعة منذ أول لحظة أن 
الأمور أكثر تعقیداً مما كانوا يتصورون » وأن السبب فى عدم 
ظهور السيدة ٠‏ بشری ؛ لا برجع المجرد مرض ألم بها . . بل 
لسبب أخطر من ذلك . 


4 


استطاع الخبرن الأربعة أخيراً الاقراد بأتقسهم فى 
الغاليه الذى ینزل به الولدان بعد أن تركتهم ہ زینب » لتنام 
مبكراً » فقد كانت تحس ية أمل كبيرة لتخلف السيدة 
و بشرى» عن الظهور للمرة الثانية »> ما أفقدها الرغبة فى 
السبر وحضور حفلة السمر التى يقيمها أعضاء المعسكر. 

ونساءلت ١‏ مشيرة » : ترى ما هو السبب الحقيق فى عدم 
ظهور السيدة «بشرى» ؟ وهل يرجع تخلفها عن مقابلة 
و زبنب» لرضبا كما قال ذلك الرجل البدين الأصلع ؟ 

طارق : إننی أشك ف ذلك . بل وأشك فى أن السيدة 
ب يشرى » هى التى أرسلته لمقابلة « 

الد : لق دکان كلامه وتصرفه غریباً لا ينم عن نية سليمة . 

فلفل : ولا يفهم منه ما إذا كان تحذيراً أم تہدیداً . 
٠,‏ طرق : لم يكن من المعقول أن ترسل السيدة ہ بشرى » 
خطاباً ؛ لزينب ؛ مطبوعاً على الآلة الكاتبة ء مما يثير احتال 
ألا تكون هى التى أرسلته على الإطلاق . 

خالد ٠‏ إذا كان هذا الاجتال سلیآ فإنه یعنی أمرين . . 
أن الخطاب كب عل الآلة'الكائبة حتى لا تین و ز 
أى فرق بين الخط الذى كتب به وخط السيدة « بشری؛ . 


٤ 


ثانیاً أن الذى آرننل الخطات الا رت تلك السيدة فخا 
وإلا لاستطاع تزوير خطها بکل سہولة . 

مشيرة : تری ما هى الأمانة التى ألح فى سؤال ١‏ زینب » 
عنہا ؟ وكيف يسأها عم إذا كانت السيدة « بشرى » قد اتصلت 
با ام لا » والمفروض انه موقد من عندھا ؟ . 

وهنا قالت ٠‏ فلفل » : هذا مما يؤكد أنه لا يعرفها شخصيًا . 

خالد : إن ما يتبين من حدیلہ مع ٠١‏ زینب ؛ هو أنه 
يسعى إلى معرفة شىء من خلاله . . دون أن يلفت نظرها إليه . 
وإلا فما السبب الذى يدعوه لأن يطلب متها أن تسرد عليه 
كل ما مر بها منذ وصوفا إلى سوريا ۔ 

مشيرة : وما العمل الآن ؟ إن الأمر يبدو خطيراً . 

طارق : معك حق يا ١‏ مشيرة » وأعتقد أن من الأصوب 
أن نطلب من إدارة المعسكر إطلاع رجال الشرطة على ما حدث 
حى يقوموا بمحاولة الاستدلال على مكان السيدة ١‏ بشرى » 
فهى الوحيدة التى تستطيع أن تفسر هذا الغنوض ۔ 

فى صباح اليوم التالى عرض المخيزون الأربعة منخاوفهم 
على صدیقتہم الى واققتهم الراى فی تی ور إبلاغ المسٹولین 


٤٤ 


با حدث , وآثر الجميع أن يحكوا ما حدث للكابتن ہ يوسف ٠‏ . 
فهو رئيس الأسرة التى ينتمون إليها . 

وراحوا یبحثین عنه . . حتى عثروا عليه فى النهاية فى أحد 
ملاعب التنس . . يشرف على مباراة حبية من الأعضاء . 
وا أن رآهم متجهين نحره حتى استقبلهم قائلاً : اهلا 
بأصدقائى الأعزاء . . على أين العزم اليوم ؟ ! 

خالد : لقد حضرنا إليك فى أمر هام يتعلق « بزينب ٠‏ . 

وضع الكابتن « یوسف » يده على كتف الفتاة فى حنان ۔ 
. لماذا تبدین مرتبكة يا ہ زینب ۰ ؟ 


ثم سأھا : ماذا حدث . 
هل وصلتك أخبار سیئة من مضيفتك ؟ 
. بل حدث شىء غريب ليلة أمس ۔ 
رأينا من الأصوب أن نطلعك عليه . 
الكابتن ٠‏ يوصف ٠‏ : تعالوا بنا مجلس على هذا اشرج 
لأستمع إلى كل شىء بالتفصيل . 
وبدأت ہ زینبء تقص. على الكابتن 
كاملة عط أن وصلها ختطاب. من الین : بشرقٰ؛ حى 
مقابلتها المريبة للرجل المجهول . ولأول مرة ثار الكابتن « یوسف » 
وقال فى حدة : ولاذا لم تعرضى على الخطاب قبل ذهابك 


زینب : لا . 


« يضف » القصة 


453 


إلى مغارة الشيطان ؟ + ألم يكن من الأفضل يا «زينب » أن 
تطلعینی على أى تطورات فى حينها . . حتى أستطيع مساعدتك ؟ 
واستطرد قائلاً : 

على كل حال لقد أحستم باطلاعى على الأمر فإن نائب 
إدارة الباحث صندیق شخصى لى » وسوف أتصل به فوراً لأشرح 
له القصة بأكملها لکی یتخذ الإجراءات اللازمة . 

ثم أضاف : أرجوكم أن تتكتموا هذه القصة ولا تنشروها 
بین زملائكم . . حتی یتم تقصى الأمر فى سرية تامة . على أن 
تبلغينى یا ہ زينب » بأى تطورات فى حينها وقبل أن نتخذی 
اى تصرف . 

ترك الأولاد الكابتن ہ يوسف » وهم يشعرون بارتیاح نسی . ۔ 
فقد أحسوا انهم قد القوا عبء مخاوفهم على كتفه . . وبالتالی 
على عاتق رجال الشرطة . 

مضى يومان آخران دون أن يصل إلى « زینب ٠‏ أى شىء 
من السيدة ‏ بشرى » ولم يجد جديد على الموقف سوى أن الكابتن 
الما ا تس 

كان يوماً مشساً استمتع فيه معظم أعضاء السکر 


4V 


بالسباحة والرياضة . . ولكن ہ طارق » اضطر للعودة إلى 
الشاليه فى حوالى الحادية عشرة صباحاً لأإأجضار الضارب 
والكرة . 

دم ند نے 
ثم توقف فى مكانه فقد أحس من النظرة الأول أن أحداً قد 
دخله . وك وا عوجر يعر مع لخم ق لصاح 
فها ھی ذى أدراج الخزانة غير محکمة الإغلاق . . وضلفة 
الصوان موارية . 

وتذكر « طارق » النقاش الذى دار مم « خالد ٠»‏ قبل 
مغادرتهما الشاليه فقد كان هو متعجلاً متبرماً بإضرار أخيه على 
ترتيب الحجرة . . ولكن الأخخير لم یہتم باعتراضه /لأعاد كل 
شىء إلى مكانه ولم يترك الشاليه إلا عندما اغلق صوان الملايس 
وأعاد أدراج الخزانة إلى مكاتما . 

وتأكد «طارق ٠‏ من انطباعہ الأول عند ما فجض 
محتويات الحجرة . . أن أكوام الملابس المرصوصة داخل 
الأدراج قد اتل تنسيقها والأوراق الرسمية التى وضعت مع 
جوازات السفر فى الدرج الأول 6 .قد اختل نظامها . واتجه 
تفكير ١‏ طارق » فى الحال إلى ما كان. معهم من نقود . 
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فراح يعدها وهو متأ كد أنه سوف بجدھا ناقصة . ولكن الغريب 
أنه وجدها كاملة بالرغم من أنها كانت موضوعة تحت الأوراق 
مباشرة . . وکان من الممكن أن يأخذ مها صاحب اليد 
العابثة ما يريد . 

عاد ٠‏ طارق » إلى حيث كان الآخرون دون أن يحضر 
. صألته «فلفل » فى تعجب : أين 
المضارب يا د طارق ؟ لماذا لم تحضرها ؟ 

طارق : انتظری قليلاً يا و فلفل» فإن هناك ما هو أهم 
من ذلك . . وأثارت لجته الحادة انتباه الآخرين . . فسأله 
و خالد » فى فة : ماذا حدث ؟ 


ما ذهب من أجله . 


طارق : لقد عبث أحد بأمتعتنا بعد خروجنا صباح 
الیوم ۔ 

مشيرة : وكيف عرفت ذلك ؟ 

وراح : طارق؛ يقص علیم ما شاهده . ..مؤكداً لم 
أن شخصاً ما دخل الشاليه وعبث بمحتويات الأدراج والصوان 
وحتى الأوراق لم تسلم من يده ورغم ذلك لم يتقص شىء ملا 
وكأنه كان يبحث عن شىء محدد . 

أسرع المخبرون الأربعة إلى الشالبه لكى يتحققوا من 
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ا ات و اس ور و 2 

وعلى مسافة من الشاليه لمح « خالد ٠‏ بستانيا عجوزاً یقام 
بعض أعواد الزهور فاتجه نحوه . . وبادره بالتحية ثم سأله : 
هل تعمل فى هذا المكان منذ فترة ؟ ؟ 

فأجابه الرجل :ا منذ ساعة تقريباً . . لماذا ؟ 

خالد : هل رأيت أحداً يدخل الشاليه رقم )۲١(‏ ؟ 

البستائی : فى الحقيقة لن اكون عونا کبیرا لك . فقد 
تركت المكان لفترة عندما أبلغتنى إحدى الفتيات أنهم بطلبوننی 
فى الإدارة . . وتجهم وجه الرجل وهويسترجع بذا كرته ما حدث . . 
ثم أضاف : ولكنه اتضح لى عند ذهالى إلى هناك أنها كانت 
تسخر می اون أحداً من 'المسثولين لم يطلت استدغاق + . 
وتبين أن المسألة بأكملها دعابة سخيفة 

وهمس «١‏ طارق » فی أذن ابنة خالته : يبدو أن المسألة 
أبعد من جرد دعابة سخيفة فرعا أن تلك الفتاة أرادت إبعاده 
عن المكان حتى لى الطريق أمامها لدخول الشاليه دون أن 
يراها أحد . 

طارق : هل تستطيع أن تتذ کر أوصافها ؟ 

وسكت الرجل برهة . ثم قال : لا أستطيع أن أصف 


شكلها بالضيط ٠.‏ 
ولكن كل ما أذكره عنہا أثها كانت متوسطة الطول ‏ نحيفة 
القوام' ء ذات شعر أسود . 

خالد : ألا تذكزشيئاً آخر. 

البستائى : لا . . فأنا رجل مسن لا يساعدنى نظرى على 
تبین الأشياء بوضوح . 

لم يكن هناك داع لمزيد من الأسئلة . فقد اتضح هم أن 
الرجل ليس لديه ما يضيفه . . وأنه لن يفيدهم أكثر من ذلك . . 
فتركوه شا كر ين له تعاونه . واتجهوا إلى إدارة المعسكر ليبلغوا 
اللسعولين نما حدث . 

وكانوا يتساءلون : تری هل للفتاة التى وصفها البستانى 
أي علاقة بما حدث ؟ وما هو الذى يدعو أى شخص للعبث 
بأمتعة غيره بدون غرض السرقة . . ترى هل كان يبحث عن 
شىء محدد ؟ وإذا كان الأمركذلك فما هوهذا الشىء ؟ . 


اه 


كانت الساعة قد قاربت 
التاسعة مساء . , عندها سار 
المخبر ون الأربعة يرافققون 
١‏ زيئب » . . بعد تناول وجبة 
العشاء . . إلى الشاليه الذى 
تقم فيه . وفجأة مت 


١‏ مشيرة ؛ ؛ تواروا جن الأعين 
بسرعة فإن شيئ غرياً 
يحدث . . لقد تسللت فتاة 
من خلف أخد الشالببات وھی تثلفت حوفا کمن بى أن 
برانھا أحد . . ويخيل إل أا «أمال فتحی » ولکنی لست 
متأكدة فقد كانت تغطى وجهها بوشاح 

وغ الظلام استطاع الأولاد أن ! فناة تسرع نحو 
الجبل ۔ . وھی تنظر خلفھا بين الحين والآخر وکانہا تخشى أن 
يكون أحد فی أعقابها . . كان منظرها مريباً . . دعا الأولاد إلى 
تعقببا عن بعد . ۔ بلا سبب واضح غير ارتیابہم فى تصرفها . 


كابئن يوسف 


of 


ودارت فى رەوسہم تساؤلات كثيرة . . ترى هل ھی 
«أمال فتحی » فعلاً ؟ وإذا کائت ھی فما الذى يجعلها تتجه 
عفردها نحو الجبل . بعد حلول الظلام ؟ ولاذا تغطى وجهها 
حتى تحجبه عن الاعین ؟ 

وحرصاً على عدم إثارة انتباهها احتفظ الأولاد بمسافة 
كبيرة بينهم وبينها ال ا E a‏ 
ووجدوا آقسہم ف يقتفون أثراً وهي . . فالطریق 5 
حال ولا او لخد فيه 


وتساءلت «زيئب» فى دهشة : كيف اختفت الفتاة 
بہذہ السہولة ؟ 

خالد : إن إسراعها نحو ا مبل فى هذا الوقت يدل على 
أنها تريد الوصول إلى وجهتها فى موعد محدد ٠.‏ . أما تسترها 
بالوشاح وتضرفها المريب فیشیر إلى أن مهمتها خطيرة : ٠‏ 

فلفل : دعونا نسأل آنفسنا. . ماذا حرجت تلك الفتاة .. 
فى موعد محدد . . تحو مكان محدد ؟ . 

واندفع « خالد » وہ فلفل » يقولان فى صوت واحد : 
مغارة الشطان . 

أسرع الخمسة نحو المغارة ... ولکنہم لم يأخذوا الطريق 


or 


السبل العتاد لأنه طريق مفتوح ء يمكن عليه افتضاح أمرهم 
بل سلكوا طريقاً آخر فوق منطقة صخرية . . ملتفين خلف 
المغارة حتى وصاوا إلى أقرب نقطة من مدخلها . . ولكنها كانت 
ترتفع عن مستواه بحوالى مترين . . إلا أنه كان من السبل أن 
يصل إلى مسامعهم ما قد يدور على مقرية منهم ۔ 

قبعوا فى ذلك المكان منصتين يكل حواسهم إلى كل 
صرت . . وهم لا يعرفين . . ترى هل أخطأوط التقدیر؟ أم أنهم 
حضروا إلى الکان المناسب ؟ 1 

وفجأة. .:.. وصل إلى أذانهم .صوت رجل يتحدث ۔ 
ولكن لم يكن من الممكن رؤيته أو رؤية من يتحدث معه » 
فیبدو أنه كان یقف داخل المغارة نفسبا ء إلا أن صوته كان 
واضحاً . . وم يكن من الصعب متابعة ما يقول . . ولم یحالف 
أحدم الاقتراب من التحدث أكثر من ذلك لسببين ء الأيل 


أنه كان عليه أن يقفز ارتفاعاً عالياً . وثانباً أنه حتى لو جح فى ذلك - 


فرب تكون مجازفة كبيرة يضيع معها كل شىء إذا ما أثارت 
قفزته انتباه المتحدثين . 

كانت ہ زینب » ترجف من الخوف وقد وضعت يدها 
على فمها خخوفاً من أن یصدر عنہا صوت رغم إرادتہا ۔ 


ot 


ووصل إلى أسماعهم صوت الرجل يقول : هل تأكدت 
أن أحداً لم يتبعك إلى هنا ؟ 

وضغطت « فلفل » على يد ابنة خالتہا فى انفعال تنبهها 
إلى أن الصوت لا بد بخاطب الفتاة التى خرجوا فى أثرها . 

وسادت لحظات من الصمت وعاد الرجل يسأل : هل 
عثرت على شىء ؟ 

ومرة أخرى أرهف الأولاد السمع ولكن بلا فائدة . 
فيبدو أن الإجابة كانت بإماءة من الرأس . 

الصوت : يجب أن تحاول البحث مر أخرى عن أى 
معلومات تساعدنا فى الحصول على ما نريد . . ابحثى بین 
أمتعتها أو أمتعة أصدقائها ؛ ولا تدعيها تحصل على أى خطاب 
من السيدة « بشری؛ قبل أن تقرثيه . . وسوف أتصل بك 
بعد غد وإذا لم تكو قد وفقت حتى ذلك الحين فى الوصول 
إلى شىء فسوف أحاول مقابلتها مرة أخخرى . ٠.‏ وإذا لم أعرت 
منہا ما أريد بالحيلة فسوف ألما معها إلى العنف . . فالوقت 
أمامنا ضیق . . ولا جال للتباطؤ أو المراوغة ۔ 

وقع هذا الکلام موقع الصاعقة على الأولاد . . ورغم ذلك 
كتموا جزعهم ولم ينبس أحدهم بحرف واحد . . وظلوا فى 


, 


ٴ أماكنهم يننظرون ماع صوت الطرف الثاق فى الحدیث ۔ 
ومرت اللحظات بطيئة ورام السكون على المغارة . فهمست 
و فلفل » : يبدو أن اللقاء قد انتهى دون أن نشعر . 

خالد : ودون أن نعرف شخصية الفتاة . 

زینب : ولكن صاحب الصوت هو الرجل البدين الذى 
قابلته فى نفس هذا المكان » فإن صوته يتميز بنبرة مغينة لا حكن 
إخفاؤها . إننى خائفة لاأدری ماذا حدث للسيدة «بشری» آو ماذا 
بیخدث لى ؟ والغريب |أنی لا أعرف معنی لكل ذلك.. 
إن أشعر أن هناك خطراً يتبددى » ولکنی لا أفهم سيبه . 
ولا ادرك هدفه . 

وأحاطت » فلفل » صديقتها بذراعها وقالت ها فى عطف : 
دعيكى من هذا الخوف والقلق . . فإننا جمیعا إلى جانبك . 

خالد : وسوف نکتشف سر هذا الرجل المجهول وتلك 
الفتاة الغامضة قى أقل مما كنت نتوقعين . 

طارق : لقد تكشفت أمامنا بالفعل أمور كثيرة هذه 
الليلة . . أولاً : أن هذا الرجل ليس له علاقة شخصية بالسيدة 
« بشرى ٠‏ . . ولكنه يحاول التستر خلف اسمها لكى يعرف 
معلومات معيئة 6 يعتقد أنها قد آرت با «الزيئت» أورٹا 
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كتبت ا عنہا ۔ 

قلفل : ثانياً تأكدنا أن له ث من بین أعضاء 
المعسكر وأنها بحثت بين أمتعتنا جميعاً عن ضالتها المنشودة 
ولکنہا لم تعثر عما تريد وأنها ستحاول البحث مرة أخرى . 

خالد : ألم أقل لكم نتى قد اختیلت بفتاة داخل الشاليه 
رقم ٠۲۷١‏ قبل أن تنتقل «زينب » للإقامة مع «ميادة» 
واعتقدنا حينذاك أننا قد حملنا الأمور أكثر مما تستحق , 
وصرفنا الفكرة معتقدین أن الفتاة لم تكن غير ١‏ ميادة 2 
إننى أشك فى أن شريكة الرجل المجهول هى 
و أمال فتحى ٠‏ فقد نحت جزماً من وجهها رضم الوشاح الذى 
كانت تغطى راسها به , 

خالد : هذا اتہام خطير يا «مشيرة ٠‏ . . هل أنت 
متأكدة مما تقولين ؟ 

مشيرة : .لنت متأكدة تماما . . ولكن تھا يؤيد رأبى أن 
الفتاة الى كنا نتعقبها كانت فی نفس طول وقوام « أمال ٠ ٠‏ 

طارق : وق نفس الوقت فإن الأوصاف التى أعطاها 
الیستانی للفتاة التى حاولت إبعاده عن طريقها تنطبق هى 
الأخرى علیہا . قهى متوسطة الطول نحيفة القوام سوداء الشعر ۔ 


لاه 


ثم إن كراهيتها ہ لزينب » . . وتتبعها لأخبارها يثيران الدهشة 
ويدعوان للتأمل ۔ 

فلفل : إنہا احتالات معقولة . . تضع « أمال فتحى » 
موضع الشك ؛ وتحتم علینا مراقبتہا بكل دقة ۔ 

مشيرة : .المهم الآن أن نسرع بإخطار الكابتن ہ يوسف » 
بهذه التطورات . , 

فلفل : إن الشرطة لديها علم بكل ما حدث وإن تسمح 
بأن رعس هذا الرجل شعرة من رأسك یا زينب . . 

كانت الساعة قد جاوزت العاشرة عندما توجه الأولاد إلى 
الشاليه الذى ينزل به الکایٹن « يوسف » وما إن فتح مم الرجل 
الباب ورأى التوتر البادى على وجه « زينب» حتى سأها فى 
فة : ماذا حدث يا ہ زينب » لماذا تبدين بهذا الارتباك ؟ 

زینب : إن حياق فى هذا المعسكر أصبحت فى خطر. 

الكابتن « يوسف » : ماذا تعنين ؟ ما الخبر ؟ 

ولكن ہ زینب » لم تستطع التغلب على دموعها . . فا 
الرجل إلى « خالد » يسأله فى غفة : ماذا حدث يا ہو خالد ء ؟ 

وراح الأخير يقص على الرجل تفاصيل أحداث الساعات 
لسابقة . . والرجل يستمع إليه باهتهام بالغ دون أن ينطق بكلمة 


۸ 


وبدأت الدموع تتہمر من عينى « زیتب » ۔۔ 


فقد غمرت بیس 


واحدة حتى انتهى ١‏ خائد ہ من سرد قصته فالتفت إلى ہ زيب » 
قائلاً بصوت عطوف : لا تخشى شيئاً يا ۾ زينب » فإن رجال 
الشرطة یعرفون كل شىء . صرف أتصل بهم الآن لأطلعهم 
على هذه التطورات حتی يتخذوا اللازم . . وكل ما أرجوه الآن 
هو أن تبتعدوا عن هذا الموضوع . ۔ فقد كان من الممكن 
أن يعرضكم هذا التدخل لخطر لا قبل لكم به 

ولکن « زینب » اندفعت تقول فجأة ا 
غريب ؛ لقد قررت العودة إلى مصر على أول طائرة ۔ 

فلفل : ما هذا الخوف والتخاذل يا «زينب» . 
أتؤثر عليك مثل هذه الأحداث وتجعلك تتخلین عن الأيام 
السعيدة الى يمكن أن نقضيها معا . 

زينب : ولکنی لا أشعر بالسعادة وا أعيش نى هذا 
القلق والتوتر . لقد قررت ولن أرجع عن ,أن مهما يكن الشمن ۔ 

اكان صف اا ا هذا هر رابلا الآخیر . . 
فدعى الأمرلى . فف اتیل آنا کل شی سف أتضّل ف 
الغد بشركة مصر للطيران لأجری الحجز اللازم . 

زينب : شكراً لك يا كابتن «يوسف6 ۔ ۔ الآن فقط 
بدأت أشعر بشىء من الارتياح . 


استطاع ا مخبرون الأر بعة 
ان يقنعوا « زينب » بالاشتراك 
معهم قى مراقبة «أمال فتحى ٠‏ 
والشاليات الثلاثة الى 
يقيمون فيها . . إلى حين يتم 
حجز تذكرة ها على إحدى 
الطائرات العائدة إلى مصر , . 
اعتقاداً منهم بأنه رعا سنح 
م الفرصة للكشف عن طارق 
شخصية شريكة الرجل البدين إذا ماعاودت البحث بين 
أمتعتهم مرة أخرى . 

مر الوقت دون أن جد جديد فلم۔نتصرف « أمال فتحی ؛ 
أى تصرف يؤكد شكوكهم فيا . . وى الوقك نفسه لم يقترب 
أحد من الشالیہات . 


وبدأ صبر « زينب » ينقد أخاصة وأن باھا كان مشغلا 
ة إلى القاهرة فتركت أصدقاءها وذهبت إلى الكابتن 
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يوسن لتسأله : هل اتصلت بمكتب الخطوط ا حویة ياكايتن ؟ 
الكابتن يوسف : نم يا عزيزق . . وأبلغونى أنه ليس 
هناك أماكن خالية إلا بعد ثلاثة أيام . افحجزت لك مكاناً 
بصفة مؤقتة حتى أتأكد من أنك مازلت عند رأيك . 
زینب : بل لقد زاد إصرارى على السفر . 
الكابتن «يوسف» : حساً سوف أقوم بتأكيد الحجز . 
مضى الیوم التالى على نفس المتوال .. . المخبر ون الأربعة 
مستمرون فى مهمتهم . . و « زينب» تشاركهم قیہا . . ولكن 
بفكر مشغؤل وبنقس منقبضة . . فالوقت یمر . . وقرب موعد 
السفر . . ولا اثر للسيدة « بشرى » . 
كانت فى قاعة الطعام تتناول طعام الغداء بمفردها . 
عندما دخل الکاہن «يوسف » حاملاً خطابات “أعضاء 
المعسكر . . وزاح يوزعها کالعتاد على أضحابها . 
وانتببت على صوته یناد : «زينت فكرى » . 
وتوقفت عن الأكل . . ونظرت إليه فى استفسار - 
فرأته يلوح لها بخطاب فی يده . . فأسرعت نحو وهی تسائل 
تفسها ترى ممن هذا الخطاب ؟ هل هو من السيدة « بشرى ١‏ . . 


531 


أم هو خدعة جديدة من الرجل البدين . 

اقترب الکایتن « يوسف » منہا وناوها الخطاب هامساً : 
إنه من داخل سوريا . . لذلك فإما هو من مضيفتك أو من 
ذلك الرجل البدين . . وفى الحالتين أريدك أن تطلعينى على 
ماجاء به . 

ولأول مرة لم تشعر « زينب ٠‏ باللهفة لقراءة الرسالة التى 
وصلتہا فقد كانت تخشى ما ستحمله إليها . وراحث تفض 
المظروف بلا حماس وقد ضاقت بالغموض الذى أحاط 
بظروف رحلتها . 


٣ 


كانت الرسالة.مكتوية ء هذه المرة > مخط اليد 6 . 
مما جعل « زيتب » تنظر إلیہا بشىء من الفضول وامرعت 
تنجه ببصرها إلى آخرها لتنجدها موقعة بامم السيدة و بشرى ۔ 


ابنتى العزيزة زينب ۱ 
لقد زال الخطر وأصبح من الممكن الآن أن نتقابل . . 
وبما أنى لا أستطیع الحضور إليك بسبب ما اعانيه من 


ضعف وهزال . . فإننى سرف أكون فى انتظارك غداً بمنزلى + 
وسأرسل لك السيارة فى التاسعة صباحاً . 
خالتك المحبة 
و بشری:؛ 


أشرق وجه « زینب » . . وارتفعت معنویاتہا . . واندقعت 
نحو الكابتن يوسف قائلة : إن الخطاب من مضیفی . ۔ 
تدعوی لزيارتها . . إننى لا أكاد أصدق عينى ء فغداً سيتبدد 
الغموض الذی عشت فيه الأيام الماضية '. 

الكابتن ہ يوسف» : ياله من نبأ مفرح . . إنقى سعيد 
من اجلك یا ہ زینب ٩‏ . 


سیت «زينب » كل شیءعن مراقبة « أمال فتحی » وأسرعت 
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تخ جمن قاعة الطعام لتبلغ أصدقاءها نبأ وصول الرسالة ۔ 

وقابلتها ١‏ فلفل ٠‏ فى الطریق وأدهشها أن تجدها قد تركت 
مهمتبا دون أن یضّل أحد ليحل محلها . . .وهمت بأن تسأها 
عن السبب ولكن «زينب» لم تثرك لها فرصة لذلك .. 
واسرعت تقيل لها : نادى على «مشيرة » و «طارق» . 
فلم يعد هناك داع لمراقبة الشالييات فقد وصلتى رسالة من 


السيدة ہ بشرى » .. ولتجتمع جميعاً تحت الشجرة الوارفة 
عند مدخل ملعب التنس . 


اجتمع الخمسة فى دقائق . . وراح المخبرون الأربعة 
يقرأون الرسالة بمتهى الفضول فالأمر لم يعد بالنسبة إلیہم مجرد 
مشاركة صديقة فی محتبها بل أصبح لعزا محيلاً يحب 
الکشف عنه . 

وكان أول تعليق «٠‏ لخالد؛ فور قزاءة الرسالة محبطاً 
لآمال « زيتب » ومبدداً لسعادتها ء ولكنه وجد من واجبه أن 
ينصحها قائلا : يحب ألا تندفعى فى فرحتك يا« زيب » 
قبل أن تتأكدى أن هذا الخطاب وارد فعلا من السيدة 
« بشرى » . و إلافإنتلبيتك هده الدعوة سیکونفیہا مجازفة كبيرة ۔ 

زينب : ولكن من الواضح أن الخطاب مرسل من 
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قبلها . . 'فهو بط يدها . 

خالد : إن كتابته بخط اليد . . وتوقيعه باسمها ۔ . لا یعنی 
اانترون اا ھی الى ۰۱ کل حال إن الا كد 
أن شنا "ف دشیم ۱ 

مشيرة : وكيت نستطيع التأكد من ذلك قبل الغد ؟ 

خالد : عن طريق رجال الشرطة . 

وبا هم يناقشون الأمر . . شاهدوا الكابتن «غوار » 
ای یوت ۲ رت تم و د 
حدیثہ إلى ٠‏ » قائلا : لقد معت انه قد وصلتك اخيرا 
رسالة من . وقد.سعدت بهذا الخبر من أجلك .۔ 
وأعتقد أنك تستطعين الآن الاستمتاع بوقتك فى المعسكر دون 
خوف أو قلق . 

ولکن التعبير المرسوم على وجه ١‏ زينب» لم يشجخ الرجل 
على الاستمرار فى الحدیث . . فنظر للآخرین مستفسراً وهو 
لا بدری معنى للوجوم المرسوم على وجوههم وسأها الكابتن 


وبادر الأول بتوجيه 


١‏ یوسف » فى دهشة : ماذا حدث يا ہ زینب ہ ماذا ألم بك 
لقد كنت ف منتى السعادة منذ لحظات بوصول الرسالة التى 
طالما انتظرتها. ۔ 
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فأجابته : إن و خالد» يعتقد أنه من الأفضل أن نتأكد 
عن طريق رجال الشرطة من أنها ھی التى قامت بإزساها . 

صكت _الكابتن «يسف» للحظات ثم قال : يالك 
من فتی ذكى يا « خالد» لقد خطر لى نفس هذا الخاطر > 
فاتصلت بنائب مدير المباحث ليقوم باتخاذ اللازم فهو يعرف 
الموضوع من أوله > على أن يخطرنا. بنتيجة استفساره قبل 
أن تترك « زينب » المعسكر . 

عاد الأولاد إلى أماكنهم ليقوم كل منهم بمهمته عندما 
ممع رن ر داخل الشاليه م٣٣۳‏ فأسرع بفتح بابه 
ليجد أمامه « أمال فتحى » . 

وانتفضت الفتاة فى مكانها. . ثم صرحت فی وجهه : 
ماذا تريد ؟ ولاذا تفتح الباب بهذا العنف دون أن تطرقه ؟ 


لقد افزعنی . 
ورد علیہا «طارق ؛ بسؤال آخر : ماذا تريدين انت 
من هنا ؟ 


أمال : هذا شىء لا مخصك . . 
م تنتظر « أمال » ردًا منه بل أزاحته عن طريقها وخرجت 
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من الشاليه دون كلمة 
أخرى + لقد۔ کان امن 
الستحیل مفاجأتها على 
حين غرة'. . كانت دائماً 
مستعدة برد .حاضر مقنع 
. . ما زاد المخبر ين الأربعة 
إصراراً على مراقبتها 
وتصمياً على إظهار الحقيقة 
كانتا موسيق تصدج 
بین مجموعة من أعضاء 
المعسكر ترقص الدبكة .. 
وقد التف حولم عدد كبير 
من المتفرجين يصفقون م 
ہے وي وزينب» بيهم 
تفعل كما يفعلون . . 
وإذا بها تسمع صوت 
الكابتن ٠‏ يوسف : يقول : 
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یسر يا عزيزق ہ زینب ؛ أن أقول لك إن نائب رئيس 
إدارة المباحث قد اتصل بی منذ نصف ساعة ء بعد أن 
أجرى تحرياته » واستدل على عنوان مضيفتك من رقم صندوق 
البريد الذى كنت تراسليتها عليه ء واتضح له أنها هى الى 
ارسلت إليك الرسالة . 

واندفعت ہ زينب ٠‏ تقول فی فرحة : هذا أحسن خبر 
سمعته منذ. وصول إلى . هنا . . . .شكراً بلك يا؛ كابتن ٠‏ یوسف » 
على كل هذا الاهتام . 

الكابتن يوسف : لاشكر على واجب يا « زينب 0 . 
ویکفینی أن أرى الابتسامة وقد عادت إلى وجهك . 

كان لکلام الكابتن ١‏ يوسف» وقع جمیل فی نفوس 
المخبرين الأربعة فقالت مشيرة بانفعال : كم أنا سعيدة . 
من اجلك ہ يا زينب ہ . . فلاول مرة منذ وصولك إلى سوريا 
سوف تشعرین بالاستقرار النفسی ۔ 

زینب : ولكنى لا أعتقد أن الرجل المجهول سوف يتركى 
فى سلام .. لذلك فقد قررت أن أنتقل من الغد للإقامة 
الدائمة مع السید بشری » . . ولو .أنه یعز عل أن أترككم 
بعد أن توطدت أواصر الصداقة بیٹٹا . . . ولكننا سئلتى حا 
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عندما نعود إلى مصر . وعلى كل حال هناك ميزة لتركى 
المعسكر . . 
فلفل : ما هى ؟ 

زینب : سوف تستطيعون الاستمتاع بوقتكم بدلا من 
قضائه فى مراقبة ہ أمال فتحی » والشاليبات الثلاثئة + 

خم الوجوم علیہم جميعاً بعد أن شعروا أنہم على وشك 
أن يفقدوا صدیقة أصبحت ھا معزة خاصة فى قلوبهم . 
ولكن أحداً منهم لم يحاوك أن پٹنیہا عن عزمها . . فقد كانوا 
يعرفون أن انتقلها للإقامة مع السيدة « بشرى » أفضل ها 
بكثير من البقاء تحت رحمة الرجل المجهول واعوانه . 

وحاول « طارق » أن يخفف من توتر ال جو فقال : لماذا 
لا نفتنم فرصة ذهاب « زينب » إلى دمشق فى سيارة خاصة ۔ 
لكى نذهب معها إلى هناك .. لنقضى اليوم فى العاصمة 
السورية . فإننى أريد شراء بعض الطوابع لأضيفها إلى جموعتی 
الجديدة .. وهدايا تذكارية لخالتى وعمى «مصطى» . 
ودادة «سنية » . 

زینب : فكرة رائعة يا « طارق » وسوف تكون فرصة لکی 
أبتى معکم أطول وقت ممکن ۔ 
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فى التاسعة إلا ربعاً 
صباحاً توجهت ہ زینب » 
و أصدقائها الأربعة إلى 

باب العسکر ليكونوا 
انتظار سيارة السيدة «بشرى » 
.. ولم تستطع الفتاة من 
فرط انفعاها وتوترها أن تنتظر 
ولو دقيقة أخرى بالشاليه ۔ 
ولکٹیم فيجثرا عند تراہم 
من البوابة بوجود سيارة أمام الباب والكابتن ہ يوسف » يتحدث 
مع شائقها > وما إن حھم حتی حياهم من بعيد قائلا : صباح 
الخیر جا . ثم أشار إلى السيارة الواقفه إلى جانبه . 
وأضاف موجهاً حديثه إلى «زينبا» : إنها سيارة السيدة 
ہ بشرى » » لقد وصلت منذ برهة فقط . ثم اقترب من الأولاد 
لم أستطع أن أزايل أى نشاط قبل أن أطمئن على 
« زينب » . وقبل أن أستفسر من السائق عن رتم تليفون مخدومته 
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يدة شرق 
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حتى أستطيع أن أتحقق من سلامة وصول صديقتنا ۔ 

فأجابته « مشيرة » فى تأثر : إننا لا نعرف ماذا كنا سنفعل 
من غيرك یا كابتن . 

واقترب السائق من ہ زينب » بعد أن سمع اسمها وقال لها : 
إن السيارة تحت امرك يا انسة .. والسيدة «بشرى» فى 
انتظارك ۔ 

زينب : حسناً . . انتظرنی بضع دقائق من فضلك ۔ 

والتفتت الفتاة تمد يدها لتصافح الكابتن ہ یوسف ؛ 
فى امتنان قائلة : امح لى ياكابتن ‏ يوسف » أن أكرر لك 
شكرى على كل ما فعلت من أجلى . . فرعا تكون هذه آخر 
مرة لى فیہا حيث إننی أعتزم الإقامة مع السيدة ٠‏ بشرى » 
الدة اباقية لى'فى سوزيا.... هذا بالطبع إذا ما مخت ظروفها 
بذلك . . وحينذاك سوف أرسل فی طلب أمتعتى التى تستطيع 
أى من ١‏ فلفل ؛ أو ہ مشيرة » جمعها نيابة عنی . 

الكابتن يصف : أتمى لك التوقيق يا وزيب ».. 
وأرجو أن أسمع عنك كل خیر . 

ہمت « زينب » برکوب السيارة عندما سألا الكابتن 
« يوسف » فی تعجب : ألا تصافحين أصدقاءك ؟ 
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وضحکت « فلفل » وأجابته بدلا عن صديقتها : إننا 
ذاهبون معها . 

وبدا التعجب على وجه الرجل وقال : إلى أين ؟ 

فلفل : إلى دمشق.. فسوف نتہز فرصة ذهابها 
بالسيارة حتى العاصمة لكى نصحبها للقیام بجولة فى أسواقها 
لشراء بعض لوازمئا . . وسوف نعود فى المساء . 

خالد : وقد أخذنا لتونا إذناً من الإدارة بأن نقوم اليوم 
بجولة حرة ا 

فى الطريق إلى دمشق طرأت « لزينب » فكرة جديدة . 
عرضتها على أصدقائها فى إلحاح قائلة : لماذا لا تأنون معى 
لزيارة السيدة « بشرى » . . إننى متأكدة أنها ستسعد بلقائكم . . 
وخاصة عندما تعرف كل ما فعلتموه من أجلى . 

خالد : رعا يكون ف ذلك إثقال عليها .-. فقاطعته «فلفل» 
قائلة : لا أعتقد أن زيارتنا ها لفترة قصيرة سوف يكون فيها أى 
إثقال علیہا . علاوة على أننى أشعر بفضول شدید للقائها . . كما 
انا :ستکون: فرصة: لعرفة :اما إذا::کائٹ ينب ». سوك 
تبق معها أم ستعود ثانية إلى المعسكر ۔ 

وهنا فقط تكلم السائق الذى ظل صامتاً طوال الطريق : 
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وأل زينب : هل تنوين الإقامة مع السيدة « بشرى » 
يا انسة ؟ 

زينب : سوف أعرض عليها الفكرة . . ولو أنتى أعتقد 
أنها لن ترقضہا ۔ 

السائق : اغفرى لى ثدخلى فى الحدیث . . ولکنی لا أعتقد 
أن ذلك سيكون ممکتا . 

زینب : لاذا ؟ 

السائق : لأنه طبقاً لمغلوماق فسوف تسافر السيدة 
« بشری » غداً لقضاء بعض المصالح الحامة . . ولكلها رعا 
تعدل عن ذلك إذا ما عرضت عليها فكرتك ۔ 

سكنت ہ زینب ؛ للحظات وقد أصابہا شىء من خيبة 
الأمل ولکنہا عادت تقول لأصدقائها : على كل حال سواء 
بقيت مع السيدة ہ بشرى » أم لا . . فإنى أرید کم أن تأترا 
معى للتعرف عليها .. ومن يدرى فرعا أعود معکم إلى 
المعسكر . 

وأحس الأولاد أن كلام السائق قد أثر على معنوياتها . . 
وأنبا سوف تشعر بمزيد من الارتياح لو أنهم صاحبوها خلال 
هذه الزيارة . علاوة على ما کانوا يشعرون به من فضول لمقابلة 
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تلك السيدة التى طالما انتظروا ظهورها . . فأجاہہا خالد + 
حسناً يا « زينب » سوف نصحبك لفترة قصيرة . 

لم يتبادل الأولاد بقية الطريق غير كلمات محدودة » 
أما السائق فلم یتدخل فى الحديث أخرى ولم يسمع الأولاد 
صوته إلا عندما وصلوا امام فيلا صغيرة أنيقة » حينذاك قال 
وهو يوقف السيارة : 


اسمحوا لى أن أسبقكم لكى أبلغ سيدق 
بوصولكم 


اسع الرجل الخطى وراح يثب درجات السلم المؤدى 
إلى الطابق الأول ثم يدق جرس الباب الخارجى . . الذى 
فتحه بعد لحظات رجل طویل القامة . . نحيف القوام . . 
تمم له السائق بعدة كلمات لم يسمعها الأولاد . . ثم وجه 
إلى الداخل . 

واستقبلهم الرجل بابتسامة عريضة قاثلا : أهلا وسہلا . . 
مرحباً أنا « عزيز أبو شعيب » سكرتير السيدة « بشرى» . . 
وأضاف قاثلاً : من منكم ہ زینب ۲ ؟ 

ازدادت سرعة دقات قلب « زينب » . . وهى تتبع الرجل 
إلى الداخل . . فهذه أول مرة تشعر فيا أن السيدة ١‏ بشرى ٠‏ 
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واقع ملموس بعد أن مرت بها لحظات من اليأس تشككت 
فى وجودها على الإطلاق . 

وف ركن من أركان صالة فسيحة مؤثثة فى ذوق رفیع ۔ 
وعلى كرسى فوتیل كبير كانت جلس' سيدة البيت . . شعرها 
أبيض يشوبه شىء بسيط من السواد . . تلبس نظارة طبية 
تدل على قصر شديد فى النظر . دقيقة الملامح . . نحيفة 
القوام . . ترتدى فستاناً طويلا رمادى اللون ۔ 

لم تتحرك من مكانها وهى ترى الأولاد قادمين نحوها . 
ولكن وجهها كانت تعلوه ابتسامة هادثة . 

ونسيت ١‏ زينب » خجلها . . واندفعت نحو السيدة الى 
استقبلتها بأذرع مفتوحة وقبلتها فى حنان وهی تقول : أهلاً 


يا حبيبتى . . كم أنا سعيدة بلقائك أخيراً . . ثم رفعت عینیپاء 


تنظر نحو الأولاد فى استفسار . . فأجابت «زينب؛ على 
استفسارها الصامت قائلة : هذه « فلفل » وأولاد خالتہا « خالد» 
و« طارق » وه مشيرة » . . وقد كانوا جميعاً خير عون لی خلال 
الأيام الماضية ؛ ولولا صداقتہم ووقوفهم إلى جانبى خلال تلك 
الفترة لما احتملت التجارب القاسية التى مرت فى . 

ضافحت 'السيدة « بشرى ٠‏ الأولاد قائلة : أرجو أن 
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تغفروا لی عدم قيامى باستقبالكم عند باب البیت . . فإنتى 
كما ترون سيدة مسنة لا أقوى على الحركة كثيراً . 

دار الحديث بعد ذلك عن جمال الطبيعة فى سوريا . . 
والحياة فى المعسكر واعتدال ال مو . . عندما قالت السيدة 
« بشرى » لابد أنك يا « زينب » تتوقين إلى معرفة السبب ف 
عدم ظهورى ف المطار » واختفائى طوال هذه المدة . 

زینب : نم . . فقد انشغلت عليك . . وصادفتنی من 
جراء ذلك متاعب كثيرة . 

السيدة « بشرى » : یؤسفنی ما تعرضت له من متاعب 
يا حبیبتی . . ولکنی اضطررت للاختفاء حرصاً على سلامتك . 

زینب : من ماذا ؟ 

السيدة ١‏ بشرى » : من رجال عصابة خطيرة . 

ولم يستطع « خالد » أن يكتم فضوله أكثر من ذلك فاندفع 
يسأل السيدة « بشرى » وما علاقة « زينب » بهم ؟ 

سكتت السيدة « بشرى» للحظات وكأنها تسترجع 
الأحداث فى مخیلتہا . . ثم قالت : منذ عام تقریباً . . 
جاءنى والد «زينب » صباح يوم وفاته . . وأبلغتى أن حیات 
فى خطرء ,أنه بخشی على نفسه من رجال عصابة معينة ۔ 


۷۸ 


وأنه قد صنی أعماله واشتری بثر وته مجموعة من الصاغ أعطانى 
جزءاً منہا لأحفظه عندى حتى يزول الخطر . . واتفقنا حينذاك 
على أن يحضر بقيتها ف اليوم التالى . ولكن السوء الحظ شاء 
القدر أن يلق حتفه قى حادث سيارة فى نفس اليوم ... قبل أن 
يتم ماکان يريد . . والغريب أنه لم يعثر فی بيته على أی شىء . 
ولم اعرف حتى:الآن اين اخنی بقية المصوغات . 

وهمست ہ زينب ٠‏ فی حزن : مسكين والدى . . لم أكن 
أعرف أنه كان يعيش فى هذا الرعب والخوف . 

فردت عليها السيدة ف حنان : يؤسفق آشد الأست 
يا حبیبتی أن أجدد أحزانك ولكن لیس هناك مفز من الخوض 
فی الحديث ان ا ظروفه حت تصبعئ عل علرابگل دی 
لقد كان فى نیتی أن أسافر إلى مصر لأسلم لك ہنفسی الأمائة 
التى ظلت فى حوزق ء ولكن صحتی تدهورت . . وزاد على 
المرض . . فقررت أن أنتظر حى نہایة العام الدراسى لأدعوك 
لزيارة سوريا . . واستلام ميرائك ۔ 

سکتت السيدة ٠‏ بشری » للحظات وقد بدا علیہا التعب . . 
ولكنها التقطت أنفاسها ثم عادت تقول وعلى ر وجهها ابتسامة 
حانية .: فلنتسن: الاضیٰ بأحرانه تال ولنتظر للمستقيل © لقد 


۷۹ 


أصبحت من الأثرياء الآن يا ہ زينب +. فإن الصوغات الى 
لدى تقدر بالاف ا جنیہات . . وإذا استطعنا العثور على بقيتها . . 
فسوف يصبح لديك ثروة طائلة . : 

زينب : إتی لا أكاد أصدق أذی . . كأتتى فى حلم 
لا أدری:متی أصحو منه . 

ودفع الفضول ہ فلفل » إلى أن تسأل السيدة ہ بشرى » : 
ولكن لماذا لم تتصلى بها طوال المدة السابقة ؟ 1 

وابتسمت ھا السيدة وعادت تقول : لقد سارت الآمور 
عل ما زيرام تج مات يوم مل ہام جب ماما اكتشت 
« عبد. العزيز» بطريق المصادفة أن رجال العصابة قد بدأوا 
يراقبون تحركاق بعد أن فطنوا إلى العلاقة التى كانت تربطنی 
بوالد « زينب :.. . ولم يكن أمامى فرصة للتفكير ء « فزینب ٤‏ 
فى الطريق إلى سوريا لا أستطيع أن أمنعها من الحضور. . 
وف نفس الوقت لا أستطيع أن أذهب إلى المطار أو أرسل من 
ينوب عنى لاستقباھا فى المطار خوفاً من أن يتعقبنى رجال 
العصابة ويفطنوا إلى شخصيتها فيحاولوا إيذاءها . . فاثرت 
الاختفاء حتی يبدأ الجو. 

خالد : ولكن لماذا تعرضين نفسك للخطر . . دون أن 


تبلغی وجال' الشرطة ؟ 

ولم ترد السيدة « بشرى » هذه المرة على سؤال «وخالد » . . 
فقد 'بدا عليها الإرهاق الشديد . . فتيل سكرتيرها الإجابة 
بالنيابة عنها قائلاً : إن رجال الشرطة قد أحيطوا علماً بكل 
شىء . . وهم الذين نصحو السيدة « بشرى » بالتزام الحذر. 
أرجوكم ألا ترهقوها بمزيد من الأسئلة . . فإن صحتها لا تحتمل 
هذا المجهود ٠‏ المهم الآن أن الخطر قد زال . 

خالد : ولكن الخطر لم یزل » فيبدو أن رجال العصابة 
قد فطنوا إلى مكان ہ زينب » » فقد حاول أحدهم استدراجها 
لمعرفة السبب فى حضورها إلى سوريا . . 

وراحت ١‏ زينب ؛ بمساعدة الآخرين تقص على السيدة 
« بشرى » قصة الخطاب الذى وصلها من الرجل المجهول . . 
والحديث الذى دار بينهما فى مغارة الشيطان . . وکیف أن 
الیجل راح يسأها عم إذا كانت الأمانة قد وصلتها . . وأنها لم 
تكن تعرف معنی لسؤاله حينذاك ؟ ثم شرحت للسيدة « بشرى » 
مخاوفها من أن يعاود الرجل المجهول - التصدى ھا 
وأعربت ها عن رغبتها فى البقاء معها حتی يأى موعد سفرها . 

لم تعلق السيدة « بشرى » وبان عليها التردد . وكأنها 


۸۱ 


لا تدرى ماذا تقول . ولكن الأستاذ «عبد العزيز» قطع 
الحديث عندما مال على مخدومته قائلاً » بعد أن ألتى نظرة 
على ساعة يده : لقك حان اموعد الحقلة ياسيدق . فأجابته 
جل + لت تقد دكا اود يليت مو اعاعا .سح 
أكره هذه الحقن » ولکنی مضطرة لأخذها كل صباح . 
تحاملت السيدة ہ بشرى» على نفسها . . وقامت هن 
مکانہا بمساعدة الأستاذ « عبد العزیز؛ ہچ انج يس 
ذراعها ليساعدها على النبوض من مکانہا . . ثم سارت وهى 
ay HRN GR 2‏ 
يا أولادى ء فسوف أعود إليكم بعد دقائق معدودة ۔ 
وما إن ابتعدت السيدة « بشرى ؛ ومعها سكرتيرها ۔ 
حتی راح « خالد» وہ فلفل » يتبامسان . . ولکنہما سکتا عن 
الكلام فجأة عندما سمعا « زینب » تقول : لقد نسيت فى غمرة 
انفعا ی أن أشكر السيدة ہ بشری » على هديتها اللطيفة . 
والتفت إلیہا « خالد» وعلى وجهه تعبير غريب ينم على 
خطورة ما سينطق به وقال هامساً : لا تشيرى إلى ذلك 
يا وزينب» . . واقصرى كلامك على أبسط الإجايات . . 
سألته الفتاة فی دهشة وتعجب : وما السبب ؟ 


۸۲ 


فلقل : اخفضى صوتك يا «زينب» وسوف نشرج 
لك السيب فیا بعد . . عندما تعودین معنا إلى المعسكر . 
زينب : أعود إلى العسکر؟ وما السبب فى هذا التحول 
افاج فى تصرف ؟ 
E EAA‏ 
ما نقوله لك الآن بلا أسئلة ۔ 
خالد : هل تشكين فى إخلاصنا لك ؟ 

فلفل : أرجرك أن تأخذى بنصيحتنا فإنها لن تضبرك 
فى شىء . 

وهنا :همس «خالد» : إننى أسمع خطوات تقترب ۔ 
سكتت ہ زيتب ٠‏ على مضض . . وكتمت دهشنا . 
وهی تتعجب لتصرف أصدقائها الذى لم تفهم می رآ له . 
ول الال مكل داف ا ب مشو یا 


. أرجيك » أن تنفذى 


قائلاً : ما رأيكم أن نٹ نشترك جميعاً فى شراء هدية خالتى . 
ا 8 
مشيرة : أنا شخصیا ليس لدى مانع . . ما رأيك أنت 
يا« فلفل » ؟ 
فلفل : موافقة 


عادت السيدة « بشرى » وهى تجر قدميها على الأرض 


Ar 


جا وقد استندت إل ذزاع الأستاذ عبد العزيزه . 
وانتفضت « زینب » تساعدها على الجلوس ق مكانها السابق . 
بينا السيدة تتمتم بكلمات الشكر والامتنان . . وما إن استقرت 
فى مجلسہا حتى قالت « لزينب » : لقد أعربت لى یا صغيرق 
منذا برهة » عن رغبتك فی الإقامة مع حتی يأق موعد 
سفرك . . ولكن يؤسفنى يا حبيبى ألا أستطيع تلبية طلبك ۔ 
فهناك أكثر من سبت لتق امن ذلك ٠.‏ ألا 
أن يفطن رجال العضابة إلى وجودك معى٠.‏ . فيتأكذوا نی 
أعرف شيئاً عن ثروة أبيك . . فنتعرض نحن الاثتين للخطر. . 
ثائيآً : إثنى أنوى السفر غداً لقضاء “بعض المصالح افامة 
وسوف أتغيب يومين أو ثلالة ۔ 

وهنا قال الأستاذ «عبد العزیزہ : وإذا كنت مخشين 
العودة إلى :الفسکر خوفاً من ذلك الرجل البدين فإنه لن 
يضايقك بعد الآن . 

نظر م خالد » إلى ابنة خالته ولسان حاله يقول : حمداً 
لله » فقد كفتنا السيدة « بشرى » - لسبب فى نفسها - مشقة 
محاولة تبر ير السبب لعودة ١‏ زينب » معنا إلى المعسكر. 

السيدة «بشرى » : دعينا يا «زينب» من كل هذا 


Af 


الآن ولنركز على ما هو أهم . . على محاولة الوصول إلى المكان 
الذى خبأ فيه والدك بقية ثروته . . ألم يصلك منه أى خطابات 
قبل وفاته ؟ 

زينب : نتم وصلنی خطاب منه قبل الحادث بيومين . . 
و أكن أدرى أنه آخر خطاباته , 

السيدة ١‏ بشرى » : هل تذكرين ما جاء فى الخطاب ؟؟ 

زينب :_كل ما أذكره هو أنه كان خطاہاً غريباً ,1 
وردت به بعض فقرات ل أفهمها . 

السيدة « بشرى » : هل تذكرين هذه الفقرات ؟ ؟ 
قرعا تكشف عن شىء يساعدنا فى الوصول إلى مكان الثروة . 

صمتت « زينب » محاولة استرجاع ما جاء فى الخطاب .. 
ثم قالت : للأسف لا أستطيع أن أتذكر شيا منها . 

السيدة ہ بشرى ٠‏ : تری هل احتفظت بهذا الخطاب ؟ 

زينب : انعم فإنتى أحتفظ يمجميع خطابات والدى . 

السيدة ١‏ بشرى » : هل ہو معك هنا ؟ 

زينب : لا . . ولکٹی أستطيع أن أرسل فى طليه . . 
إذا كنت تعتقدين أن له أهمية خاصة . 

والتفتت السيدة « بشرى » إلى سكرتيرها قائلة : احضر 


هم 


ورقاً وقلماً يا « عبد العزیز؛ حتى تكتب ہ زيتب» خطاباً إلى 
عتا: 

ورفعت « زینب ۲ عيتها تنظر إلى « فلفل ؛ وهی لا تدرئ 
ماذا تفعل وقد بلبل الحديث الذى دار منذ لحظات . . كل 
أفكارها . . وجعلها فی حيرة من أمرها . . فاختلط عليها 
کل شىء . . ولكن «فلفل ٠‏ أشاحت بوجهها إلى الناحية 
الآخری .. ما « خالد» فلم يرفع عينيه عن الان . 
متفادياً النظر إلا على الإطلاق . وم یکن أمامها فى النہایة 
غير أن تفعل ما تريده مضيفتها ۔ 5 

لم يغب الرجل لحظات عاد بعدها وق يده ما امرته به 
مخدومته . . وبدأت « زينب » ف الحال تكتب خطاباً إلى 
عمتہا . وكم كان يراودها أن تشتكى ها ما تعانيه منذ وصوها ۔ 
والحيرة الى وقعت فيبا . . فلم تعد تعرف الصديق من العدو. ۔ 
ولکنہا آثرت ألا تثير قلقها . 

لم تستغرق كتابة الخطاب أكثر من عشر دقائق . . انتفض 
بعدها « خالد » واقفاً وهو يقول : امحی لنا یا سيدق بالانصراف 
الآن فإننا نريد القيام بجولة سريعة فى شوارع دمشق . ثم 
النفت إلى « زینب » صأها وكأنه لم يطلب منہا منڈ لحظات 


۸٦ 


أن تعود معهم إلى المعسكر : هل ستأتين معنا یا « زينب » ؟ 

وأسرع « طارق » يرد بالنيابة عنها : طبعاً ستأی معنا . . 
حى لا يفوتها الفراريج المشوية الى سنتناوها على الغداء . 

وابتسمت « زینب » رغم ما تعانيه من كابة ثم قالت : 
إتنى لم أفكر فى أن أضيع هذه الأكلة الشہیة . هذا إذا لم يكن 
لديك مانع يا خالتى « بشرى 6 ۔ 

السيدة « بشرى » : ليس لدى مانع على الإطلاق 
يا صغيرق . فكل ما أرجره هو أن تقضى وقتاً لطيفاً مع 
أصدقائك . . وسوف أتصل بك فور عودق من السفر . . 
وعلى كل حال لو احتجت لشیء . . أو وصلك رد من عمتك 
فاتصلى بى فى الحال . . وسأرشدك إلى التصرف السليم . 
ثم التفتت إلى الأولاد قائلة : أرجوكم جميعاً أن تحافظوا 
على سرية الحديث الذى دار بيننا الآن .. وإلا تعرضت 
أنا وہ زینب ؛ للخطر .. ورجا تعرضتم له أثم أيفاً , 

خالد : اطمئنى يا خالتى ہ بشری » فإننا لن نعيد حرفاً 
واحداً ما معناہ ۔ 

قال الأستاذ «عبد العزيز» «لزينب» : خذی فقط هذه 


الورقة التى كتبت لك عليها رقم تليفوف لكى تتصلى ف 


۸۷ 


فور وصول رد من عمتك . . واعلمى أتى سأحضر إليك 
بنفنی إذا ما أرادت السيدة « بشرى یئ ٠‏ مقابلتك ... وأن 
أى شخص آخر يحاول إيبامك بأنه من طرقها . . كاذب 
مخادع . يحاوك الإيقاع بك .. وعلى ذلك إذا وصلتك أى 


رسالة أو مكالمة . . من أحد غیری . . فاتصلیقی على 
الفور وسوف أتولى أنا كل شىء بعد ذلك . 
صافحت السيدة ١‏ بشرى ٠»‏ الأولاد ثم قبلت ‏ زينب » 


٠‏ فى خنان . . ولكنها لم تستطع لضعفها وثقل حرکتہا أن تصاجبهم 
حتى الباب الخارجى . 


۸۸ 


ابتعد الأولاد عدة 
خطوات عن المنزل . 
توافبعا لاو شيو یو 
اخيرة عليه ... وإذا بها تلوح 
تجاهه . . والتفت الآخرون 
يتابعون نظراتہا . ليقاجأوا 
بالسيدة « بشرى ؛ تقف فى 
الشرفة العلوية وإلى جانا 
الأستاذ « عبد العزيز» . 

شبقت . «فلفل ٠‏ ثم التفتت إلى « خالد» هامسة : 
كيف استطاعت السيدة ہ بشرق/» أن تعتل درجات السلم 
إلى الطابق الثانى فيا لا يزيد عن دقائق معدودة رغم بطاء 
حركتبا الشديد ؟ ! 

زينب : ما الغریب فی ذلك ؟ إنتى لا أفهم موقفكم 


منها . . ولا أجد تبريراً لتحذيراتكم أثناء زيارتنا ھا . 


قالت «فلفل » هامسة : كيت استطاعت ا 
ى دقائق معدودة ؟ 


كل شىء . . هيا بنا الآن مجلس ق أحد المقاهى لنناقش 
الموضوع فی هدوء . 


ف ركن من أزكان مقهى صغير جلس الأولاد منبمكين 
فن: الحديث آ. 

فلفل : نحن نشك فی شخصية السيدة التى قابلثاها 
اليوم 

خالد : هذا هو بيت القصيد . . إننا نشك فى أنها 
السيدة « بشری ٠»‏ على الإطلاق . 

طارق : إنتى لم أشعر بالارتياح إليها منذ الوهلة الأول ۔ 

واحست « زينب » أن أصدقاءها على وشك أن يبددوا 
شعور الاستقرار اللفسی الذى لم تحسه قبل اليوم ؛ فقالت 
فى انفعال : ولاذا لم أحس أنا بشىء من ذلك ؟ 

قلفل : لأنك فى غمرة سعادتك بلقاء مضيفتك بعد 
طول انتظار » ودهشتك عند سماع أخبار الثروة التى هبطت 
عليك . . لم تفطنی إلى بعض الأشياء البسيطة التى أثارت 
شكوكنا بالرغم من شعرها الأبيض وصتہا المرتعش الضعیف 
والهالات السوداء التى كانت تحيط بعينيها . . والتى بدت 
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واضحة من تحت زجاج نظارتها السميك » فإن يديها 
كانتا خاليتين من التجاعيد . . والمعروف أن معالم السن تظهر 
على اليدين مثل الوجه تماماً . 

مشيرة : وکیف يكون هناك هذا التناقض . 

خالد : بقليل من المساحيق استطاعت أن ترسم هذه 
الهالات . . ثم وضعت على عينيها تلك النظارة الطبية بحيث 
ہیں گی گر تجا ٠‏ و نفس الرقت وت ا المت 
اكتشاف زيفها . . 2 

فلفل : ها يكمل الصورة أنها كانت تضع شعراً 
مستعاراً . . ولو أنى لم أعر ذلك التفاتاً . . فى أول الأمزء الأننى 
عريت:ذلك إلى كبر سنہا وسقوط شعرها.. . ولكنى أشك الآن 
فی اُنہا كانت تضعه لتخق شعرها الأصلن . 

فلفل : وهناك شىء آخر.فى منتهى الأهمية . ... لقد 
كانت تلبس خذاء ذا كعب عال وهو شی ةا غر مثل 
شنا .. إلا أن الأمر الذى. أثار اشكوكى؛ هو اقضرفها ا 
فعندما محتى أنظر إليه ... حاولت أن تغطى ,قدميها بطرف 
ٹوہہا. الطويل . 

والذى يؤكد كل هذا هوا. 


ما استطاعت 


۹۲ 


أن تصعد إلى :الطابق الٹای:۔ ۔ ونحن لم نبتعد بعد عن البيت 
عدة خطوات . . اى ف أقل من دقائق معدودة . 

فلفل : إن الشواهد جميعها تدل على أن السيدة التى 
قابلناها .ليست السيدة « بشرى» بل سيدة أخرئ حاولت 
انتحال شخصيتها . 

خالد : وهى بالتأكيد سیدة متوسطة العمر . 
ب؛ كأن أحداً يضغط عل رقبتها . 
فيمنعها من التنفس وتوقف تفكيرها وكأنه قد أصابه البشلل , 
فلم تعد تدرك شيئاً ما بجری من حوفا ٠...‏ وشعرت بالدموع 
تتجمع فى عينيها , .. وراحت تسائل نفسها ؛ ترى هل سیتبدد 
اهدو التفسى. الذى أحست. به الأول مرة. منذ, وصوفا إلى 
سوريا ؟ إنها لم..تشعر بالأمان حقًا إلا عندما قابلت تلك 
السيدة الفاضلة . > ورأتما وتحدثت إليها . . وعرفت أنها 
. ولیست جرد خيال . ولكنها لم تدع اليأس 
يتملكها فسألت «خالد» وكأنها تتحدى النتائج التى توصلوا 
إلا : إذا سحت ام كانت شكرم فر سه . 
فكي فسا كيد چا الشرطة بان الخطاب زائ سل 
مرسل من قبل السيدة ٠‏ بشری 4 ۔ 


احست وز 


حقیقة واقعة . 


ar 


سكت « خالدء للحظات ثم أجابها الا اعد ہیا 
لذلك . ولکنی متأكد من شىء واحد وهو أن هذه السيدة 
ليست السيدة ١‏ يشرى » . 

طارق : وما يدعو للتأمل ۔ 
أن والد « زينب » قد أعطاها فى اليوم السابق لوفاته . . جزءاً 
من المجوهرات إلا أنها لم تعرضها علیہا مع أنها دعتها إلى سوريا » 

تقول » لكى تسلمها إليها ۔ 

زينب : ریا لم تشأ أن تعرضها عل فى حضوركم : 
حرصاً على سرية الوضوع ۔ 

طارق : وأين هى السرية التى حافظت عليها » لقد 
قصت القصة أمامئا جميعاً وهى لا تعرقنا معرفة جيدة » 
فمن أدراها أننا لسنا مرسلین من" قبل رجال العصایة التى 
تحكى عنہا . . وحتى لو أن ذلك لم بخطر ببالھا . . فھل من 
الحصافة أن تصرح ببذه المعلومات الخطيرة أمام مجموعة من 


. أن تلك السيدة قد ادعت 


الأولاد . . لا تعرف ما إذا كانوا سيكتمون السر. . أم سيحكون 
ما دار أمامهم لكل من هب . . ودب . 
سكتت ہ زينب » وقد بدأت الصورة تتضح أمام عينيها . 


وبدأت تدرك أنه ربا کان هناك شىء من الصواب فى استنتاجات 
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أصدقائها . وتساءلت هذه الرۃ بصوت أقل حدة . . وأكثر 
ضعفاً : وإذا كان كلامكم سلياً . . ولم تكن تلك ہی السيدة 
« بشرى » > فلماذا قالت إن والدی قد ترك _معها جزءاً من 
المجوهرات . . وقد كان من الممكن أن تستول عليها دون أن 
اعرف . 

فلفل : لأنها أرادت أن تل تثى بها ثقة عمياء . . عندما 
تدركين راو ا وو بعد للد ا 
تعرفين أن والدك كان يأتمنها على أسراره ومتلكاته . 

خالد : هناك شىء واحد رعا كان صادقاً فى كلام 
تلك السيدة ٠ ٠‏ وهو أن يكون والد « زينب ٠‏ قد ترك ثروة 
كبيرة . . وأن هناك عصابة تحاول الحصول عليها . إن تلك 
السيدة ؛ ولتطلق عليها ا اسم السيدة « س » مثلها مثل الرجل 
البدين . . تريد أن تستدرج «زينب» فی الحديث حتى 
تعرف مدى العلومات التى, لديها فى هذا الصدد . ولكنها 
كانت أذكى منہ ‏ فقد عرفت منہا أن والدها قد أرسل ها 
خطباً قبل وفاته بأيام وأا لم تفهم يعض فقراته . . وأبقنت 
السيدة س ؛ حينذاك أن هذه الفقرات لا بد تتعلق بالمكان 
الذى اخ به ثروتہ > فجعلتها ترسل خطاباً إلى عمتبا تطلب 
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منها إرسال تلك الرسالة . 

طارق : ولکنہا جحت فی الوصول إلى هذه العلونات 
ببدوء دون إثازة انتباه أحد . . بفضل انتحاها لشخصية السيدة 
« بشریٰ 0 . 

مشيرة : وهذا تنصلت من دعوة « زينب » للإقامة معها 
ولو يوماً واحداً . 

ورم شعور الاش الشديد الذى تملك ١زيد‏ 


انا 


إلا ا حاولت للمرة 'الأخيرة الا مم 
محقة فى خوقها من أن أقيم عندھا . یں 
رجال المصابةء .قو لكب ا ہے ہیں 


تجارب قاسية . 

خالد : أولاً هى ليست عجوزاً وليست مريضة . 
وعندما ادعت أنها ذاهبة لأخذ الحقنة . , كانت تتدبر أمورها 
مع ذلك المدعو « عبد العزيز» واعتقادى اُنہا تركتك تعودین 
إلى المعسكر لأُنہا متأكدة أن السيدة « بشرى » لديها معلومات 
عن ثررة أبيك وأنها ضیف تحاول الاتصال بك قبل سفرك 
لتطليك عليها ۔ . ولذلك كان بقاولة قى المشسكر أمراً ضر وربا 
فقد فشل رجال العصابة فى معرفة مكان السيدة « بشرى » 
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أو الحصول منہا على أى معلومات .. 
غير انتظار أن تتصل هى بك . 

لفل 3 ولتحقيق هدفهم وضع رجال العصابة مخططاً 
معیناً . أولاً.حاولوا إيهام « زینب » أن السيدة اس » هى 
السيدة « بشرى » وأن أى. شخص آخر یحاول الاتصال بها 
هو عميل من عملاء العصابة وعلى « زینب » أن تبلغ السيدة 
ص٠‏ يكل نا يدور حتی يضمنوا وصول العلومات إلیہم 
بلا عناء أو مخاطرة . 

طارق : وعندما عبشت تلك اليد الخفية بأمتعتنا كان 
الهدف هو العثور على أى أوراق أو مكاتبات ندل على مكان 
الثروة أو على الأقل مكان السيدة « يشرى ٠‏ . 

مشيرة : هناك شیء آخر تذ کرت الآن . وأجده فی منتهى 
الغرابة ۔ 

زينب : وما هو ؟ 

مشيرة : تعليق الأستاذ « عبد العزيز» على قصة الرجل 
اليدين . . فقد التفت إليك قائلاً بلهجة الوائق ... ولا تخشى 
شیا . . فلن يضايقك هذا الرجل مرة أخرى ۰٦‏ . ترف هل يعنى 
ذلك أنه يعرف الرجل ء. وإذ كان هذا الافتراض سلياً 


وبالتالى لم يبق أمامهم 


د 


فهل هو شريك أم عدو هم ؟ 

خالد : هذا ما سيتضح فیا بعد . 

فلفل : والذى .. يؤكد بشكل قاطع أن السيدة 
٣س‏ » حاولت انتحال شخضية السيدة «بشرى» . 
هو أثها لم تشر خلال المقابلة إلى الهدايا التى وصلت « زينب » . 
ولو انها ھی التى آرسلتہا . . لاستفسرت عما إذا كانت قد 
أعجبتها . 

زینب : رعا غاب عنہا أن تسألنى ۔ 

خالد : لم يغب عنہا ... لأنها لا تعرف شيعا عن أمرها ۔ 

طارق : إذن فهذا يعنى أن الکتب والطوابع هى الشىء 
الوحيد الذى وصل ١‏ زيئب » من السيدة « بشرى » . 

مشيرة : وعلى ضوہ ما تکشف أمامنا اليوم يتضح السبب 
الذى دعاها إلى الامتناع عن ذكر اسمها أو إرفاق رسالة مع 
هديتها . . لقد كانت تتوخی منتهى الحيطة والحذر . 

فلفل : إذا كانت مجموعة القصص . . ودفتر الطوابع 
هو الشىء الوحيد الذى وصل ١‏ زينب » من السيدة « بشرى » 
فلماذا لا تكون قد أخفت بین طيات إحداها رسالة إلا ؟ 

وهنا انتفض ہ طارق » واقفاً وهو يقول فى انفعال شديد : 


۹۸ 


لقد اکتشفت السر. . لقد اکتشفت السر. 

وشده « خالد » من ذراعه ليرغمه على الجلوس مرة أخرى 
قائلاً : اهدأ يا « طارق » فإنك تلفت الأتظار إلينا . 

طارق : لن أستطيع أن أهدأ قبل أن أتحقق مما أقول . . 
ولکنی لا أدرى إلى من أستطيع الالتجاء ۔ 

خالد : إلى رجال الشرطة . . إلى نائب مدير المباحث 
الذى سبق ان اتصل به الکایٹن « يوسف » فإنْ لديه علماً 
بالموضوع متذ بدايته . 
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ترك الأولاد المقهى ٠<‏ 
وامتوقت « الد اخندی 
.. وطلب 
من السائق الذهاب ہم إلى 


سیارات الأجرة 


إدارة المباحث . 

وهناك توجهوا إلى مكتب 
الاستعلامات لكى يطلبوا 
مقابلة نائب رئيس الهيئة . 

واستقبلهم العقيد 
١‏ سلمان » رغم ضيق وقته .. وضغط الغمل فى مماحة خلق 
وتواضع . . فقام من على مكتبه يصافحهم الواحد بعد الآخر 
ثم قال : لقد أبلغني مدير مکتی ألكم تريدون مقابلتی شخصيًا 

وهنا قالت ١‏ زينب » بصوت يكاد لا سمع من فرط 
خجلها : أنا زينب فكرى . فابتسم الرجل وأجابها : أهلا . . 
سملا . . ماذا تريدين يا « زینب » ؟ 

وتلعشمت الکلمات على شفتيها . . ولم تدر من أين تید 


000 


حكايتها » فأسرعت « فلفل » لنجذتها قائلة : القد جثنا إليك 

من طرف الكابتن ة يوسف » المدرب الریاضی ق معسكر الجبل . 
مم بظهر على وجه الرجل أى تغبیر . . وكأن الاسم لا یعنی 

بالنسبة له شيت .ثم قال :: إننى لا أعرف أحداً بهذا الام . 


خالد : كيف لا تعرفه :.. لقد اتصل نسيادتك أكثر 
من مرة بشان موضوع السيدة « بشرى 6 . 
الضابط : ومن هى السيدة « بشرى» 0 
يتصل بی بشان سيدة بهذا الاسم : 
وهنا هبت «فلفل » من مکانہا قائلة فى انفعال : لقد 


إن أخداً لم 


¥ 


أكد لنا الكابتن اه بصضف» أكثر من مرة بأنه يتصل بنا 
رئيس الباحث . 


ل لق 
و ريشاك سند دی ال ا 

ونظر الأولاد إلى بعضهم البعض وقد عقدت المفاجأة 
ألستہم . . وأحيراً قال طارق : إتى لم أعد أفهم شیا . . 

وهنا قال الرجل بصوت رزين : یدوم أن نمدم قيلا.. 
ون تحكوا لى القصة من أوا ثم رفع سماعة التليفون. وأدار 
رقماً . . ثم قال مخاطباً الطرف الآخر من الخط : أرجوك 
يا غسان » أن تسأل جميع رؤساء الإدارات عما إذا كان 
أحد باسم الكابتن ہ يوسف» من معسكر الجبل قد ات 
بهم بشأن امرأة تدعی السيدة « بشرى ؛ » ورد عل فى الحال . 
ثم أضاف مرجهاً حديثه للأولاد : الآن أرجو أن تبدأوا فى 
سرد القصة من اوها . 

تيل « خالد ٠‏ بصفته أكبرهم سنا هذه المهمة > أطلع 
الرجل على كل ملاحظاتهم واستتتاجاتهم بالتفصيل . 

وى هذه الأثناء رن جرس التليفون فرقع الرجل السماعة 


ووضعھا على أذنه لحظات ثم قال : حسنا وهو كذلك ۔ 
یو أن تحضر إلى مکتی لتدون بعض الأقوال مراف 
إلى الأولاد قاثلا : يؤسفتى أن أبلفكم . أنه يبدو أنكم قد وقعتم 
فريسة لوهم كبير . . لقد أحستمصنعاً بالالتجاء 5 
فقد اتضح من الاستفسار المبدئى الذى أجرى الآن أنه لم يتصل 
برجال . الشرطة. أى شخص من لكر ...ويس الدی أى 
من المسئولين عل بالموضوع الذى تتحدثون عنه ء وائدفعت 
٢‏ زينب ؛ تقول : وماذا یعنی ذلك ؟ 

العقيد سلمان : لست متأكداً تماما . . ولكنه قد یعنی 
أن الكابتن « يوسف» قد غرریکم . 

م يستطع أى منهم أن ينطق بحرف واحد . . فقد عقدت 
الدهشة ألستهم . وأذهتهم المفاجأة . 

وأخيراً استطاعت ہ مشيرة » أن تقول : إنثى لا أستطيع أن 
أصدق أف ۔ .“لا بد أن هناك خطأ ما . 

العقید سلمان : يعز على أن أؤكد لك أن احتال 
الخطأ بعيد . 

زيب : ولكنه كان لطيفاً جد معى . . دائم الاهتيام بی 


.. وهو الذى حجز لى تذكرة العودة إلى القاهرة بعد غد عند 


ایک 


ماشعر بمدئ التوتر-الذى أغاتية فق العسكر ۔ 

ومرة أخرى اتصل العقيد « سلمان » بمدیر مكتبه وطلب 
منه الاستفسار من شركة الخطوط الحوية المضرية عما إذا 
ار رس ویر اوہ وو اسر 


7 يناقشون احتالات الموقف بعمق وذكاء . . والعقيد 
١‏ سلمان ؛ یستمع إليهم فى صمت . . فمن عادة رجال الشرطة 
حسن الاستاع ثم استقصاء الحقائق قبل اتخاذ اى قرار 
أو إجراء . ولکنہم أدهشوه بمنطقهم :. حتى أنه قال 
فى تعجب : إتى لا أكاد أصدق أنكم رغم صغر سنکم 
تتمتعون بهذا القدر من قوة الملاحظة وعمق التحليل . 


وهنا قال « طارق » :. أعتقد أننى قد ا كتشفت مكان ثروة 
والد « زينب ٠‏ » واندقع الأولاد يقولون فى صوت واحد : 
وین ھی ؟ 


طارق : فى طوابع البريد , 
ران الصمت للحظات علق التحجرة أ ٠.‏ عاد طارق 


يقول بعدها : لقد اكتشفت الأمرعلى أثر ملاحظة من«فلفل» . 


Nf 


والقصص . . فلا بد أنها قد أحفت بداخلها رسالة ها . 

فلقل : تمم . 

طارق : وقتہا فقط تذكرت أن المجموعة تضم عدداً 
من الطوابع الغريبة القديمة . . وجا أتتىى أعرف بحکم هواية 
جمعها » أن هنا ك بعضاً منها يباع بالاف ال جئیہات » فقد قلت 
لقسی لماذا لا تكون هذه الطوابع هى الشیء الذی وضع فيها 
والد ہ زيتب ء ثروته ؟ ٢‏ 

وهنا .قال العقيد «سلمان» :اإثى. مندهش حقأ۔ من 
ذكائكم . . وأعتقد أن استنتاجکم قد يكون له نصیب كبير 
من الصحة » ولكننا لن نستطيع التأكد من ذلك إلا عندسا 
نعرض هذه الطوابع على خبير فیہا . أين هذا الدفتر الآن ؟ 

طارق : ها هو ذا معى . . فقد أعطته «زيئب »لى 
عقب وصوله . : . عندما عرفت أن أهوى جمع طوابع الو ×× 
وقد أحضرته مى لکی أضيف إليه مجموعة جديدة . 
وعلى أثر ذلك استدعى العقيد سلمان خبيراً فی فى الطوابع 


ل 


وف انتظار وصوله تساءلت زینب : ترى من كان ذلك الرجل 
البدين الذى قابلنی فى مغارة الشيطان ؟ 

فلفل : لا أعتقد أنه شريك للسيدة « س » . ۔ فوجود 
«يوسف» داخل المعشكر وحصوله على ثقة «زينب» 
الكاملة لم يجعل هناك داعياً لإرسال شخص آخر حاولة الحصول 
على معلومات منها . 

طارق : ولكن السيدة «س» وأعوائها يعرفون ذلك 
الرجل .. لأنه لم تبد علیہم الدهشة عندما سمعوا قصته ۔ 
بل إن المدعو «عبد العزيز » أكد «لزيتب » بكل ثقة أنه 
لني يضايقها مرة أخرى ۔ 

خالد : وإذا وضعنا فى الاعتبار أن الرجل البدين 
قد أكد. لشريكته أنه سیف يحال :مقابلة 
أخريكه. . 
١‏ س » رعا استطاعوا التعرف على شخصيته والوصولة إليه 
وإيقافه عند حده . 

فلفل : بعد أن فطنوا إلى شخصيته من الأوصاف الى 
أعطاها هم الكابتن ٠‏ یوسف » نقلا عن كلام « زيتب ٤‏ . 

وصل الخبير بعد حوالى نصف ساعة . . وبدأ على الفور 


فى قحص مجموعة الطوابع مستعيناً بعدسة مكبرة . 

وفجأة قال فى انفعال : هناك ثلاثة طوابع » يقدر ثمنها 
با يزيد عن خمسة: عشر الف جنيه . 

وصرخ « طارق ٠‏ فی انفعال وقد نسبى أنه ى مكتب 
حكومى : ألم أقل لکم إن الثروة فى هذه الطوابع . . لقد کتم 
تسخرون منی .دائماًا لشغق بهن افوایة ... ولكن أظن أنه 
اتضح لكر الآن أن هذه افوایة كانت لها فائدتها . ونما كانت 
سببا فى كشف سر هذا اللغز احير ۔ 

كانت الساعة قد قاربت الثالثة بعد الظهر عندما خرج 
الأولاد من مکتب العقيد ہ سلمان » بعد أن تأكدوا أنه لم یتم 
أى اتصال بمكتب الخطوط الجوية التابع الشركة مصر للطيران 
بشأن حجز تذكرة «لزينب » . 

وما إن وصلوا إلى المعسكر حتی توجهوا على الفور إلى 
الشاليه الذى ينزل فيه الكابتن « يوسض» لتنفيد الخطة التى 
رسمها رجال الشرطة والتی كانت تقضى بأن يشعروه بأن 
لقاءهم مع السيدة وس ٠‏ كان ناجحاً . . وأن الخدعة 


1۷ 


: ب‎ n 
وفجاة قال الخبير بانفعال : هناك ثلاثة طوابع بقدر تمتها بما يزيد على‎ 


اخمة عشر الف جنيه 


قد انطلت عليهم ... فيطمئن أفراد العصابة إلى أن خطتهم 
إلى الكمين الذى أعد مم 5 

استقبلهم. الكابتن ٠‏ يوسف » باهتامه المعهود .قائلة : 
أهلا وسبلا بأصدقائى . ثم أضاف موجهاً حدیلہ إلى «زیتب» : 
إننا سعداء بعودتك إلى المعسكر یا « زینب ١‏ ورغم ذلك 
فإنتى أتساءل عن السبب فیہا؟ ألم تجدى السيدة ١‏ بشرى» بخیر ؟ 

زینب : إنها يخير والحمد لله وقد رحبت بفكرة إقامتى 
معها لولا أنها سوف تضطر للسفر لعدة أيام . وعلى کل حال بعد 
ل قابلتہا اليوم لم أعد أحقى شيا وسوف ابی فی المعسكر حنی 
نہایة المدة المقررة لی 

وبدا الارتياحع على وجه الكابتن ٠‏ يوسف ». . ولکز 


تسیر على ما يرام . . فلا ب 


الأولاد كانوا يعرفون سببه فى هذه المرة . 
استيقظ المخبر ون الأربعة فى صباح اليوم التالى بمعنویات 
مرتفعة . . فبعد قليل سيبداون فى تنفيذ الخطة المرسومة . 
انسلت ہ زيتب ؛ و ١‏ فلفل » إلى التليفون العمومی اللحق 
بالمعسكر . . بيئما توجه .« خالد» و ٠‏ طارق »و «مشيرة» 
مراقبة تحركات الكابتن « يوسف ».و ہ أمال فتحى ٠»‏ فحتى 
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تلك اللحظة لم يكن من الواضح ۔ . هل هى فعلا شريكة 
الرجل البدين أم لا. . 

أدارت ٠‏ فلفل » قرص التليفون تطلب الرقم الذى اعطته 
السيدة ١‏ س » ١‏ لزينب » وما إن معت اللجرس حى دفعت 
السماعة إلى صديقتها وهى تہمس قا 
ولا تتلجلجى فى الحديث حتى لا يرتابوا فى الأمر ۔ 

اا وت سادا امب تی ارت 
۷ زینب؛ نفسها مضطرة للقيام بالدور الذى رمم ها . 
فاستجمعت شجاعتها سألت بصوت هادئ وديع : السيدة 
« بشری » موجودة ؟ هل استطيع التحدث إليها ؟ آنا « زينب ..٠‏ 

سكتت للحظات فى انتظار الرد . وقلبها يدق بشدة 
و ٠‏ فلفل ؛ إلى جانبها تمسك بيدها لتشد من أزرها . . وعادت 
١زینب‏ » تجیب المتحدث على الطرف الآخر من الخط : 
خالتى « بشری ؛ كيف حالك ؟ أنا بخير والحمد لله . إنتى 
اناو رق ای هام جدًا .. لا. . لا أستطيع شرحه لك 
بالتليفون . . ألا تستطعين الحضور إلى هنا ؟. . عند الكوخ 
المهجور الذى بقع على مشارف ال مبل . سیف انتظرك الساعة 
الحادية عشرة . ثم وضعت السماعة . 


هيا ياه زينب » 


"۰ 


تنفست ہ زینب » الصعداء وهى تشعر بأنہا قد امت 
مهمة ثقيلة على نفسها ثم سألت «فلفل » : ماذا ستفعل 
الآن ؟ 

فلفل : سوف نتصل قبل أى شىء بالعقيد «سلمان» 
لنبلغه أن الأمور تسير حسب الخطة . 

فى الحادية عشرة إلا ربعاً كانت « زينب» تسير مع 
« فلفل » نحوالكوخ المهجور الذى بقع على مشارف الجبل .. 
وأمامه كانت تقف السيدة «س» بشعرها الأبيض وثوبها 
الطويل وهى تستند إلى ذراع الأستاذ «عبد العزيز ؛ فى ضعف » 
وما إن رات وز 


ب » خی سألتها : ماذا حدث «يازبيك» + 
ما هو الأمر الخطیر الذى طلبت من الحضور من أجله ؟ 
زینب : لقد اكتشفنا مكان ثروة أ ؟ 
واندفع الأستاذ « عبد العزيز » يسأل : أين ؟ ؟ وكيف ؟۔ 
وتذكرت وزيئب ٠»‏ كلام العقيد «سلمان» عندما 
أوصاها بأن تعطى الفرصة للسيدة ١س‏ » لكى تتیل زمام 
الموقف حتی تشعر بأنها هى الى استخلصت منہا: المعلومات 
التى تريدها . فقالت : ألا تذكرين ' دفتر الطوابع الذى 
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أرسلته لى فور وصول إلى المعسكر ؟ 

سكتت السيدة « س ؛ لحظات ثم قالت : نعم أذكره . 

وهنا تدخلت «فلفل » فى الحديث قائلة : لقد أخذنا 
الدفتر وذهبنا لتبديل بعض الطوابع لدى أحد انحال المتخصطة . 
ولكن صاحب ا حل فاجأنا بقوله إن الدفتر يضم مجموعة نادرة 
من الطوابع وأنها تقدر بآلاف الجنييات . 

زینب : حينذاك أدركت أن هذا الدفتر لا بد كان 
يخص والدى وأنك أرسلته إل دون أن تدرى أنه قد وضع 
بقیة ثروته فى هذه الطوابع 

السيدة ٠١س‏ » : فعلا .. فعلا '. هدا ما حدث 
بالضبط ٠.‏ 
فسأها الأستاذ « عبد العزيز » فى لمفة لم يستطع إخفاءها : 
وأين هذا الدفتر الآن ؟ لماذا لم تحضريه معك ؟ 

زینب ؛ لقد أخذه منى الكابتن « يوسف» . 

وبدا على وجه الأستاذ «عبد العزیزہ الارتیاح . 
إلا أن هله الراحة لم تدم طويلا فقد لحقته ينب » بقوفا : 
ولكنه أمرنى ألا ان أحداً بأمر الطوايع وخاصة أنت يا خالى . 
حتی لا أثير قلقك ۰ . ولكتى لم أقتنع بكلامه . 
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وبدا القلق على وجه السيدة « س» وزميلها . . ولكنها 
سيطرت على مشاعرها وسألت 
« يوسف» الات ؟ 

فلفل : لقد تركناه يعد حقائبه للسفر فی مهمة عاجلة . 
يعود منہا غداً أو بعد غد . 

وهنا التفت « عبد العزيز » إلى السيدة « س » وقال لها 
ف انفعال : يبدو أن الأمر لا يحتمل التأجيل . . وأنه بحاي 
اللعب على الحبلين . 

السيدة «س » : هيا بنا إلى هناك فقد نستطيع اللحاق به 
قبل خروجه . 

وبنشاط غريب اسرعت السيدة «س » الخطى نحو 
المعسكر عندما اختلست فلفل النظر إلى صديقتها. وابتسمت 

وق نفس: الوقت كان وخالد ؛ قد بدأ مهمته فأبلغ 
الكابتن « يوسف » وشرح له قصة طوابع البريد . . وكان رد فعل 
الرجل كما توقعه المخبر ون الأربعة بالضبط » فق د سأل فى انفعال 
لم مخف سببه على «خالد » : أين هذه الطوابع الآن ؟ 

خالد : لقد تركتها فی الشاليه . 

واندفع الكابتن . « يوسف » يقول فى حدة : وكيف 


: زينب . وأين ١‏ الكابئن 
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تترك شیتاً بہذہ الأهمية ملق بهذا الإهمال فى الشاليه ۶. ۔ 
اذهب لإحضاره على الفور . 
وأحس الرجل أنه قد اندقع أكثر من اللازم . . فحااف 


السيطرة على مشاعرہ 

وأحس «خالد» أن الفريسة قد وقعت فى الفخ فقال 
فی براءة : سوف أذهب لإحضاره . . وألحق بك فى الشاليه 
الذى تقم به . 


الكابتن يوسف : حسناً ء سأكون فى انتظارك . 

أسرع « خالد» يأخذ الدفتر الذى لم یکن يضم .غير 
مجموعة لا قيمة لها من الطوابع ثم حمل حقيبة أمتعته الفارغة 
وأسرع نحو الشاليه الذى يقم به الكابتن ہ يوسف» . 

وهناك ترك الحقيبة على مقربة من الباب حتى يبدو للقادم 
نحو الشاليه أن صاحبه على وشك السفر . ثم دخل ليجد 
الرجل ف انتظارہ على أحر من ا جحمر ۔ 

لم تمض عدة دقائق حتی وصلت «فلفل» ومن معها 
إلى الشاليه الذى يقم به الكابتن ہ يوسض» وما إن اقتريت 
من الباب حتى بدأت تسعل بشدة لتعطى ابن خالتہا الإشارة 
افق عليها . وعرف ہ خالد » أن اللحظة الحرجة قد حانت 
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ققال بصوت عال : لماذا حذرت زينب من إبلاغ السيدة 
ہ بشری » بأمر الطوابع ؟ ! وما الذی يدعوك إلى تركنا اليوم 
والسفر إلى القاهرة بدون سابق إنذار ! ! 

نظر إليه الكابتن ہ یوسف ؛ وهو لايفهم معنی هله 
الأسئلة , . وف نفس الوقت فوجئ « بعبد العزيز» يدحل 
الشاليه ومن خلفه السيدة ٠‏ سء التى قالت له فى هدو 
مصطنع : أتحذر الفتاة من إبلاغی بأمر 2 

فأجابها الكابتن ہ يوسف » فى ذھول : 

قلفل 0 ا ا م 
لم أخذ بنصيحتك . ( 

السيدة « س ٠‏ : وتنوى السفر إلى القاهرة ؟ 

الكابتن «يوسف» : أنا ؟ هذا غير صحيح . . 

خالد : ولکنی سمعتك وأنت تتصل بشركة الطیران 
لحجز تذ كرة على الطائرة المسافرة إلى القاهرة اليوم . 

وما إن سمع «عبد العزيز » هذه الكلمات حتی وجه 
إلى الكابئن ہ یوسف » لكمة قوية أطاحته على الأرض ٠‏ 
فما كان من الأخير إلا أن اندفع نحوه یرد له الصاع صاعين 
وتطور الموقف واشتبك الاثنان فى معركة حامية .. أفاقا 


۰ 


منہا على صوت السيدة 
ہس » تقول. وقد أشهرت 
مسدب أخرجته من حقیبة 
يدها : أوقفوا هذا العراك 
فى الحال . . أين الطوابع ؟ 

وف هذه اللحظة 
“معت صوتاً من, خلفها 
يقول : إلى السلاح من 
يدك ۔ 

والتفتت السيدة 
١‏ س » لتجد وراءها عدداً 
من رجال الشرطة . 
وبادرها الضابط بقوله : 
أعتقد أن من الأجدر أن 
تنزعى هذا الشعر المستعار 
من على رأسك وأن مخلعی 


هنه النظارة الطبية . 
فقد انکشف کل شی . 
"٦‏ 


فى هذه الأثناء كان ہ طارق ؛ و ہ مشيرة ٠‏ یقومان بتنفيذ 
الجزہ الأخير من الخطة وهو الكشف عن دور د أمال فتحى» 
فى هذه المؤامرة . ۔ فظلا يبحثان عنہا بين أرجاء المعسكر حتی 
عثرا علیہا مجلس مع « ميادة » تشاهد إحدى مباريات كرة 
السلة . .وم يوجه إليها. أى منهما كلمة واحدة. » بل جلسا 
خلفها فى صمت . . ثم دار بیئہما حديث هامس . . ولكن 
بصوت يستطيع من بجلس أمامهما أن يسمعه بوضوح لو رکز 
اهتامه . 
.. طرق : تی لا أكاد أصدق أذنى . . فلم أكن أتصور 
أن تكون. الثروة أمام عیوننا طوال هذه المدة دون أن ثلحظ 
وجودها . 

مشيرة : لم يكن إدراك وجودھا بالشیء السہل . 
فمن بخطر بباله أن الرجل قد وضع ثروته فی عدد من طوابع 
البريد . . وم يبد على « أمال فتحى » أنها قد سمعت ما يدور 
خلفھا فلم يبدر منها أى لفتة تدل على .ذلك بل ظلت 
“تراقب المباراة فی اهام شديد حتى انتبت .. ثم خرجت مع 
بقية المتفرجين ولكنها لم تتجه. نحو الشالیہات .. .بل .انجھت 
فوراً نحو حمام السباحة + أما « ميادة » فقد آثرت العودة إلى 


۲۱۷ 


الشاليه على أن تلحق بزمیلتہا فیا بعد 

راح « طارق » و « مشيرة ٠‏ يتبعان خطوات « أمال » من 
بعيد متسترين بالأشجار ء وفجأة . . توقفت عن السير . 
واستدارت عائدة نحو المعسكر . . وأيقن الاثنان ہا عائدة 
للاستيلاء على الطوابع . . فتباطثوا قليلا حتی يتركوا لها فرصة 
سرقة الدفتر وبالتالى ضبطها متلبسة ۔ 

زادت ‏ دقات قلب ومشيرة » > وهی تری «أمال» 
تتجه نحو الشاليه رقم 8" . . وكانت على وشك دخوله عندما 
فتح الباب وخرجت ٠‏ ميادة » وهى فى عجلة من أمرها لتصطدم 
بصديقتها . . وتسقط حقيبة يدها وينفرط كل ما بها على 
الأرض ا وشبقت ميرةه أف ذهول ١‏ .. عدا كان امن 
بين محتويات الحقيبة دفتر اخضر تعرفه تام المعرفة ۔ 

وقالت « أمال » لصديقتها التى انحنت تلم ما وقع منہا : 
آسفة يا « ميادة » . . فإئها غلطتى . . فقد كنت أود اللحاق بك 
لأطلب منك إحضار الضارب والكرة . 

وفجأة استرعی انتباه « أمال » أن الحقيبة لا تضم ملابس 
الاستحمام فسألت «ميادة» فى دهشة : ولكن أين كنت 
ذاهبة ؟ وما هذا الدفتر الأخضر ؟ 
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فأجابتها « ميادة » فى جفاء : هذا شىء لا يخصك . 
دعق اق : . 

أمال : ما هذا التحول .الغريب فی تصرفك . . لماذا 
تعاملينتى بهذا الجفاء . . إنتى لا أفهم شيئ . 

هنا اندفع ٠‏ طارق » نحوها وهو يقول : سوف تفهمين 
كل شىء بعد قليل . . ثم التفت إلى « ميادة » قائلا فى ذهول : 
لم أكن أتصور أنك أنت شريكة :الرجل البدين . . فصرخت 
« ميادة » فى وجهه : ما هذا المراء الذى تقوله ؟ ومن هو ذلك 
الرجل البدين ؟ 

طارق : لا تحاول المراوغة . . فأنت تعرفين جيداً عمن 
أتحدث . . وقد ضبطناك الآن وأنت تحاولين المرب بدفٹر 
طوابع « زينب » . . هيا معى إلى مركز الإدارة . 

ولم ترد ١‏ ميادة » عليه بحرف واحد » بل اندفعت وقد 
أطبقت أصابعها على الثروة التى وقعت ى يدها محاولة 
الإفلات با . ولكن ہ مشیرۃ » و «طارق» كانا أسرع منہا 
فأحكما الختاق علیہا فى لمح البصر . > ينا «أمالم تتابع 
ما مجرى فی ذهول .. وهى لا تدرى معنی لکل ما يحدث 
آمام ا اق اریت الذى أخذت «ميادة » تصرخ فيه 
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. يدا أغضاء المعسكر . 
ار رين عا بک 
قوته نحو مقر الإدارة . . بيها راحت هى تحاول الإفلات منه 

وحم «طارق » الموقف تى المدوء قائلاً : دعك 
من هذا الصراخ يا «ميادة » فإنه لن يفيدك ف شىء فلن 
أتركك “إلا فی مقر الإدارة ... ويكنى أن أقول :لك شیا 
واحداً : إن رجال الشرطة لديهم علم بکل ماحدث ۔ 
وإن بصماتك قد رفعت عن محتويات الشاليه رقم هم 
عندما: دخلته : . أول مرة . . تبحثين عن شىء يدلك: على 
مكان ثروة والد « زينب « . . إن التہمة ثابتة عليك ۔ 

وانبارت ‏ وهيادة» تماماً ۔: .وبدأث تبكى .... صارت 
وسط الجميع دون أن تنبس بکلمة أخرى 


كان يوماً افلا 
بالأحداث المثيرة.. . لم يختل 
فيه المخبر ون الأربعة انفسهم 
إلا فی المساء بعد أن انتھی 
تحقیق رجال الشرطة بشأن 
القبض على ٢‏ ميادة توفيق » 
والكابتن ہ یوسف » أوه غسان 
زغبى» والسيدة «س» أومدام 
ہ سونيا » كما عرفهما الأولاد 
فيا بعد . 

اجتمع عدد من أعضاء المعسكر حول المخبر ين الأربعة 
یسالنہم عن ملابسات الموضوع وم فى دهشة وإعجاب ما 
يسمعون ٠‏ فسالت إحداهن وتدعى « نادية ٠‏ : إلى لا ام 

حی الآن اذا ظهرت السيدة « س ٠»‏ كما تطلقون علیہا على 
مسرح الأحداث ىق الوقت الذى كان يستطيع فيه الكابتن 
١‏ یوسف » القيام بالمهمة وحده ؟ 


اكد 


وأنجابہا «خالد» > لسبب بسيظ . - فحين ذاك كانتت 
١‏ زيئب » تشعر بضيق شديد من الغموض والتوتر اللذين تعرضت 
هما منذ وصوها . . لدرجة أنها قررت العودة إلى القاهرة , 
ولا عرف الكايتن « يوسف» ذلك تحايل مع أفراد عصابته 
على بث شىء من الاطمثنان فى نفسها حتى تبق ق المعسكر . . 
فقد كانوا على یقین من أن السيدة « بشرى » سوف تحاول 
الاتصال بها بصورة أو أخرى . وكانت هذه هى أكبر غلطة 
ارتكبوها . . فقد جعلتنا نرتاب فيهم ونلجأ لرجال الشرطة . 

وهنا سأل آخر ويدعى ہ عصام » : ولكن كيف لم يفطن 
الكابتن « يوسف » إلى أهمية الطوابع منذ أول الأمر ؟ 

فقالت «فلفل» ضاحكة : لحسن حظنا . . وطعاً 
لسوه حظ رجال العصابة . . لم یذ کر أحدنا شيئاً عن الهدية 
التی وصلت « زينب » يوم حضورنا إلى المعسكر . . فلم یکن 
أى منا يعتقد أن ھا أهمية خاصة . . وبالتالى لم يعوف الكابتن 
« یوسف » شيئاً عنها . . ولا تنسوا أنه قد انضم إلى المعسكر بعد 
حضورنا بيومين . . عندما فطن رجال العصابة إلى مكان 
« زينب » فلم يعرف منا أومن غيرنا شيثاً عن هذه الطوايع ۔ 

فاطمة : ولكن ما هو دور ه أمال فتحى » ومن هو الرجل 


۲۲ 


البدین ؟ 

مشيرة : لم يكن ہ لأمال » دور فی الموضوع .. وقد 
شككنا فيها بدون وجه حق . . أما الرجل البدين » فلم نعرف 
عنه شيئاً حتی الآن ۔ 

وهنا سال «حسام» : ولكن لماذا لم يتم القبض على 
١‏ ميادة » منذ رفعت بصماتها عن محتويات حجرة ١‏ زينب » ؟ 

وضحك ہ طارق ؛ من قلبه وقال : وهل صدقت هذه 
الخدعة . . لقد خطرلى أن أقول ذلك حتى تکف عن المقاومة . . 
وحتى أكشف أمرها تماما عندما أرى وقع الخبر عليها . 

مضی يومان ولا حديث لأعضاء المعسكر إلا القبض 
على الكابتن « یوسف » و « ميادة » وخاصة عندما زار المعسكر 
عدد من الصحفيين . لسماع القصة الكاملة من المخبرين 
الأربعة . . وف اليوم الثالث 'استدعى ,الكابتن:« غوار » زينب 
وأصدقاءها الأربعة إلى مقر الإدارة لمقابلة العقيد « سلمان ٠‏ . 
وهناك وجد الأولاد إلى جانبه سيدة مسنة ء تخيفة القوام » 
متوسطة الطول . . رقيقة الملامح يعلو رأسها الشيب . . يبدو 
على ملامحها الطيبة والوداعة . وقدمها لم العقيد سلمان » 


r 


كانت السيدة ہ بشری » سيدة مسنة » نحيفة القوام > متوسطة الطول 


قائلاً : أقدم لکم السيدة « بشرى » الحقيقية ... 

واندقعت « زينب » ترتمى فى أحضائها . . وهى تبكى 
بشدة . . واحتضتہا السيدة وأخذت تربت على كتفها قائلة 
فی حنان : مسکینة یا حبييى لقد تحملت الكثير ولكن لقد 
انقضی کل شىء . . وسوف ننم من الآن فصاعداً بأجمل 
الأوقات وأمتعها . 

ثم التفتت إلى الخبرین الأرزبعة. قائلة + وتم طبعاً 
أصدقاء « زينب » الذين سمعت عنكم الكثير من العقيد 
و سلمان» 

مضت عدة دقائق تبادل فيها الجميع كلمات التعارف 
فى جو من المودة والسعادة » ولكن الأولاذ لم يستطيعوا كتيان 
فضوفم أكثر من ذلك فسألت. «زينب6 مضینتہا قائلة : 
أرجوك يا خالتی أن تحكى لى الظروف الت دعت والدى إلى 
وضع روته فی عدد من طوايع البريد ومن هم هؤلاء الأشخاص 
الذين يحاولوت الحصول عليها . 

السيدة « بشرى » : إن كل ما أعرفه هو أن والدك بقلبه 
الطيب وثقته السريعة بالٹاس ء قد وقع فى برائن عصابة من 
اغتالین اشتركوا معه فى اول الأعرق عدد من عمليات الاستيراد 


بی 


والتصدير الناجحة حتى اطمأن إلیہم تماماً . . حينذاك لعبوا 
لعبتهم . . فدسوا بين عدد من المستئدات الى كان من المفروض 
أن يوقعها عقد بيع لحصته فى الصفقة . . وعدداً من الكمبيالات 
بمبالغ طائلة . . ود أن بشعر أو يفطن إلى سوہ نيتهم ء وقع 
على جميع هذه الأوراق . ولكن لحسن الحظ أنه اكتشف 
لعبتهم بالمصادفة » قبل ضياع كل شیء . . فما كان منه 
إلا أن سحب كل ما بی لديه من رصيد فى البنك لينقذ 
ما یمکن إنقاذه وقرر وضعه فی مكان لا يستطيعين الاستيلاء 
عليه الکمبیالات التى وقعها . . فاشترى عدداً من 
الطوابع وأودعها أمانة. عندی لأسلمها لك لو حدث له 
مکرو . ١‏ 

خالد : ألم يفصح لك عن أسماء هؤلاء الأشخاص ؟ 

السيدة « بشرى ؛ : لا . . فقد كان فى عجلة من أمرور 
عندما حضر لإعطائى هذه الأمانة . . وللأسف أنه لق حتقه 


فی نفس الیوم ۔ 7 
وأسرعت «فلفل» تغير الموضوع »> فسألت السيدة 
وبشری؛ : 


ولكن ما الذى منعك من الظهو رف المطاريا خالة « بشرى » 
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رغم أنك أنت التى حددت موعد حضور زینب إلى سوريا ؟ 

السيدة « بشرى » : لأنتى تأكدت فى آخر لحظة أن 
هناك من یراقینی ويتتبع خطواق . . فتذكرت تحذيرات 
والد « زینب» . . ولم يكن فى استطاعتى منع « زينب ؛ من 
الحضور ءإفقد كانت بطريقها إلى هنا فعلاً . . فقررت 
الاختفاء والابتعاد عنہا حتى تتكشف الأمور أمامى . . ولكنى 
أرسلت ها الطوابع خوفاً من أن يحدث لى أى مكرو . 
فقد كنت متأكدة أن أحداً لم يفطن إلى وجودها بالسکر . . 
ولكتى كنت مخطتة فى ظنى . . وكان الأجدر أن أتضل 
برجال الشرطة منذ أول الأمر . 

طارق : بق شىء واحد لم يتضح حتی الآن ؟ 

العقيد وسلمان» : ما هو؟ 

طارق : الرجل البدين ؟ 

العقيد «سلمان» : لقد اتضح من التحقيق أنه عم 
« ميادة » واسمه « خليل العوضی » وكان أحد أفراد عصابة 
الحتالین التى وقع والد ہ زيب » ف برائتها ولكنه انفصل عنهم 
وحاول الحصيل على الأروة لحسابه بمعاونة ابنة أخيه . 

زينب : إتى لا أريد هذه الثروة . . التى يتطاحن الكل 


۷ 


من أجل الحصول عليها ۔ : 
السيدة « بشرى » : لا تقول هذا يا وإلا أصبح 
كل ما تعرض له والدك من متاعب من أجل المحافظة لك على 
هذه الأموال بلا معنى . دعينا الآن من الماغى ولنفكر فى 
المستقبل » فبعد تدخل رجال الشرطة والقبض على أفراد العصابة 
لم يعد هناك داع لاختفالى . وسوف تنتقلين من الغد 
للإقامة معى . أما أصدقاؤك الذين وقفوا إلى جانبك طوال هذه 
المدة فسوف أرسل إلى ذویہم فى مصر أطلب منہم أن يبقوا 
معنا حتى نہایة الصيف . 
وانفرجت أسارير « زيتب » واندفعت تحتضن' السيدة 
« بشرى ٠‏ فی فرح وهى تقول : كم آنت طییة يا اخالی 
« بشرى » . . إننى لا أستطيع أن أطمع فى شىء أكثر من هذا . 


رقم الإبداع 
القرقيم الدولى 


۲۰۰/٢ 
طبع بطابع دار العارف (ج.م.ع.)‎ 


ع 
95 


لغزمغارة الشيطان 
مغامرة غريبة لم مخطر للمخبرین 


عندما لاذت بهم فتاة وحيدة حائرة 


ووجدوا انفسهم بالرغم عنہم يعيشون أحداثاً غامضة » جعلتهم 


ينأكدون أن هناك سراخطیراً يحيط بصديقتهم ال 


ترى ما هذا السر؟ ولاذا اختفت مضيفتها 


هذا ما سنعرفہ فى هذا اللغز المثير . 


